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ا الإسلام دين العقل والعلم 


تقديم د. حسين عمر حمادة 


reel اليلق يو‎ U je) N ES 
والسماوات وما فيها من مجرّات وكواكب ونجوم وسيارات كونية» ومن رواد‎ 
الشيخ: الأزهري (طتطاوي‎ eS المسكبيق؛ بالعلميين: للقراق‎ Gaile ١ المفشريق‎ 
الجوهري). ومع أن العقيدة الإسلامية لا تتنافى والتفسير العلمي لمعرفة الله وكتابه‎ 
القرآن المجيدء فإننا نلاحظ أن العلماء المخبريين والتجريبيين قد يقدمون عدة‎ 
سن اا‎ EE اكه مويه رقيات" تددر‎ yy 
واحدة يرونها من زوايا متعددة في مخابرهم التقنية» وقد تهدم اله تح الرقمية‎ 
أي ومن‎ qale dana لتجربة ما منظومة رقمية حسابية إحصائية لذات الغا فى‎ 
GS SSI Y OLGY ps baw platy N عير‎ Lal oF الل‎ 
GY اليوم نظرية حمالة أوجه ومسألة فيها نظر» وهذه الظاهرة هي واحدة من‎ 
الظواهر التي کل منها إنساننا الذي لا زال ا في كثير من مستوياته‎ 
وجوانبه» والتي سعى العلم وعلماء المخابر التجريبيين والنظريين لاستكناه‎ 
منغلقاته» محاولين الوصول إلى مفاتيحها العقلية والعلمية والنفسية والجمالية.‎ 


وقد أثار العالم المصري الدكتور (زغلول GUS!‏ المتخصّص في مجال 
Kid yea TJ ge deal GLa Ol blu‏ ف OLY‏ الكر ag‏ القراية» aptly‏ 
تزيد على آلف )4 كريمة. 


des (l)‏ 5155 كير TA PN AT ML‏ مجلة زهرة الخليح» أبوظبي» 

العدد 11150 السبت 7 نيسان» إبريل 62001 ص 54. وانظر: روز اليوسف العدد 3795 السبت 3 مارسء AN‏ 

2001 ص 25-23( إقبال السباعي: خلافات المشايخ حول تفسيره العلمي للقرآن» زغلول النجار وعملية 
استنساخ داعين جدد. 


ill الممتدين‎ ide 


ويهيب الدكتور (عبد المعطي بيومي)ء عميد كلية أصول الدين ONY‏ 
Og pets pill‏ القران تفسيراً (lobe‏ ألا يربطوا بين الآيات والنظريات» دون تدقيق 
وتيقن وأن يتحروا البراهين العلمية» حتى لا يُعَرَضوا القرآن لمظانٌ الشكوك في 
المستقبل» وليس على المفسّر العلمي أن يحمّل ألفاظ القرآن الكريم تأويلات N‏ 
ee‏ والحقائق العلميّة الثابتة» التي أراد الله se‏ وجل (Gees a‏ أن ينظروا 
فيهاء قال تعالی : #أقلا aji‏ إل Cab BES AT‏ وال TM‏ كن e ca‏ 
رك E 303 JO‏ * ولل BS BAT‏ $2540 يطلب Me‏ النظر والتدبّر 
وهر TEREE‏ الواجب الوجود القائل””: إن JK TB‏ لهم TST G‏ عاي Li‏ 
Kinga U ii‏ ظ 

ومع هذا الاقتدار CUAL‏ فالإنسان مطلوب منه تفسير الكون ومعرفة 
الدلائل على خلق الله في الإنسان والحيوان والنجوم والكواكب والمجرّات 
ورصدها Gal‏ المجاهر Bigs‏ التقنية» بل والسفر إليهاء وليس النظر إليها عن 


بعد فحسب. 


ويرد الباحث زغلول النجار على ملاحظات بعض منتقدي التفسير العلمي 
للقرآن SEQ‏ بعارات. ihe gad peg Spe‏ ملاعا عن الإعجاز العلمي MAWRA‏ 
المذهلة E‏ لاستكناه ه بعض مضامين الآيات القرانية الكريمة» والتي pS‏ 
لهجمات همجية من أعداء الحضارة الإسلامية الذين تهددت مصالحهم aa‏ 
الاقتصادية والعقيدية المزيفة e‏ والمتحولة من التلموديا 
الماسونية العدمية وقد أخبرنا الله تعالى: أن هناك ل ب معرفة 


A 7 


الإعجاز في القرآن الكريم فقال : L EG‏ 


a‏ العام القراني ونتاجه المعرفي were‏ المستعرين arth‏ الحياة 
باعتبارهما ذاتا tiela‏ وليسا عنصرين قائمين في حالة من التضاه aes‏ 


(1) المرجع السابق نفسه» ص 54 55. 

(2) سورة الغاشية» الآية 17 20. 

.4 سورة الشعراءء الرقم: 26 الآية:‎ G) 

)4( محمد زكريا: | عاصفة حول زغلول النجار» مرجع سبق ذكره» ص 57. 
(5) سورة صء الآية 88. 
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الفلسفة المادية siti)‏ والعقيدة بالغيب وما وراءه من عوالم ومكونات» يسعى 
الإنسان لاستيعابها وفهمها على قدر قابلياته وإمكانياته وقدراته ومورثاته الذاتيّة 
والمحيطية. 


وفي عودةٍ مبرمجةٍ للدّعاوى عن العقل والعلم والدّينء لا بد من الاقتراب 
من عاصفة تفسيرية هاجت على شكل محاورة ومناظرة بين الشيخ الأزهري 
(محمّد عبده) والأاستاذ (فرح أنطون) في بداية القرن العشرين. 

يقول الشيخ محمد عبده لمحاوره": 


«إن العدو الحقيقيّ للإسلام والمسيحيّة واليهودية والبوذية والقونفشيوسية 
والوثنية في هذا الزمان لم يعد منهاء بل خارجأً عنهاء فهو عدو جديد أخرجه 
التمدّن الجديدء وهذا العدوٌ اللدود تطربه أصوات تنازع الأديان بعضها مع بعض» 
ويثلح صدره سروراً كلما رآها يكفر بعضها (Lan‏ ويطعن بعضها على بعض. 
وهذا العدوّ الذي يهددها على السواءء Gilly‏ إذا استطاع هدم واحدة منهاء هدم 
معها الباقيات بلا cele‏ هو المبادئ المادية المبئية على البحث fal‏ دون سواه». 


ويعقب مصطفى صبري شيخ الإسلام للدّولة العثمانية'؛ وهو صاحب كتاب 
(موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده (cycles po!‏ وهو من Tel)‏ 
اا و ا 

إن الشيخ محمد عبده عدل عن العدالة حين Gale‏ بين الأديان في كونها 
عرضة لخطر الانهدام بالمبادئ المادية المبنية على البحث بالعقلء SY‏ تلك 
المبادئ إن كانت كما قال مبنيّة على البحث بالعقل فلا يخافها الإسلامء أما إذا 
خرجت المبادئ المذكورة عن حدودها المعقولة فهي تحتلف Mais‏ لا مع 
الإسلام فقطء بل مع العقل أيضاًء والإسلام لا يخافها في هذه الحالة Lal‏ 

ويتقدّم الأستاذ فرح أنطون» منشئ مجلة (الجامعة) المصرية» ومناظر الشيخ 
ل عبده شيخ الأزهر ليقول: 
E A e ope NE as O‏ 


العربى. 1ه _ 1م الجزء gpt‏ ص 15. 
)2( المرجع السابق نفسه ص 15 16. 


iya la fl مكتبة الممتدين‎ 


op‏ العلم يجب أن يوضع في دائرة العقلء OY‏ قواعده tye‏ على المشاهدة 
والتجربة والامتحان» Lil,‏ الدين فيه أن يوضع في دائرة OY Teri‏ قواعده 
مبنية على التسليم بما ورد في الكتب المقدسة من غير فحص في أ صولها»'. 


ريقف DJ phil‏ وصول pil‏ إلى مج الكمال VY‏ بكرن ل as y‏ 
اللو ا 


وینطلق فرح أنطون في دعواه من أن الدين يعني الإيمان بخالق غير منظور, 
وآخرة غير منظورة» ووحي ونبوءة ومعجزة وبعث وحشر» وكلّها غير محسوسة 
ولا معقولة. 

ps‏ برأيه أنه لا يمكن أن يوجد في العالم دين عقليّ NI‏ إذا أثبتت ت مواضيعه 
كلها بأدلة adic‏ مبنية على الامتحان pam ea‏ كما يرغب SU‏ أتباع 
العقيدة اليهودية عندما قالوا CEE EE LB Se Oe‏ 


وينطلق فرح أنطون من تيار الشكوك التي ایت ر ها الغرب نحت تأثير 
المذاهب ا ومنها الماسونية والعدمية والتلمودية العنصرية اللاإنسانية. 


يرد مصطفى صبري شيخ الإسلام للدولة العثمانية Sub‏ لا tal‏ کون 

ely نشكا‎ tad العقل والحس‎ OV ء غير محسوس أن يكون غير معقول»‎ val 

وقد يأتي من يقول: إن العملية ليست تفضيلاً للحس ولا استهانة بالعقل. 
وإنما التعويل على العقل لاستناده إلى الحسّ الذي يتأيّد به» وهذا استهانة بالعقل 
لأنهم بهذا يفضلون E‏ 

وهناك من يعترف ob‏ العقل يوافق أساس الدّين» وإنما يخالفه العلي 
ومرادهم اسم ذلك a‏ على التجربة والمشاهلة باعتبارهما من الأدوات 
العلمية من دون أن يقيما للاستدلال العقلي الذي يستند على منهجه cellal)‏ 
الإلهيون من المسلمين في مسألة إثبات وجود الله ومعرفته” ha‏ 


(1) المرجع السابق نفسه» ص 67 68. 
(2) المرجع السابق نفسه» ص 56. 

(3) سورة البقرة» رقم السورة 2ء آية 55. 
)4( المرجع السابق نفسه» ص 70 - 72. 
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se UAL de golly Spell felats Frat ge ail of Oye oedll Vp 
LIU; بكل ما فيها من انتظام‎ be أصغرها إلى أكبرهاء ومن أقربها منا إلى أبعدها‎ 
وتراتب وتنسيق متوازن.‎ 

وهذا JVI‏ العظيم كيف لا يكون موحداء وكيف يمكن أن يكون موجودا 
as‏ 
عنوانه المعبّر عنه في علم الكلام: إثبات الواجب لكون معنى وجود الله الذي يثبته 
آهل ذلك العلم» وجود من يجب 9 cod o>‏ فمى الموجودات موجود» ونحن 
المؤمنين بالله نؤمن بهذا الموجود الواجب الوجود» ونثبت وجوده من غير تعيين 
لذاته بغير هذا الوصف الذي هو وجوب bar‏ 
وليس في الموجودات ما يثبت وجوده من طريق وجوبه إلا (الله). 

ويضيف مصطفى صبري SUL‏ 

ونقول PU‏ وللملاحدة paola!‏ الد ينمون وجود الله علد وزنه 
بميزان العقل لكونه غير منظورء ومع أن عدم الرؤية لا يستلزم في حكم العقل 
(A‏ الوجود» نقول لهم ج إنكم Owl 5 y‏ في 233 Lo‏ تسمونه eke‏ على 

f'La sacl y فهل أنتم‎ lial المادية القائمة بوجود المادة را‎ e 

وقولكم أنكم وصلتم إلى حقائق ملموسة قول غير حقيقي مبني على 
المبالغة في الظهور؛ SY‏ الحقائق ga N‏ ومثلها المادق |5 pl YI‏ سواء كان 
alee NI lla sagt‏ ون testa‏ باعي 


E‏ وا لل دول الملون الذي هو الجسم cpa‏ للمادة 
sas‏ و بالحرارة والخشونة والنعومة دول الجسم الموصوف» فضا عن 


)1( المرجع ĠLJI‏ نفسه» oP‏ 3 
)2( المرجع pst‏ نفسه » ص 80. 


ig‏ الممتدين الإملامية 


IERIE PAE REAR Mag 


ki 
SUSE eRe EE i RARS RIRI IRER AROA E 


المادة التي هي أبعد من الجسم بالنسبة إلى الإحساس» فمن إحساس هذه 
الأوصاف والأعراض ينتقل العقل إلى وجود موصوفها ومعروضها. 
ومعناه أن المدرك لوجود المادّة أيضاً هو العقل لا الحواس 


فما هو الفرق إذن بين القولٍ بوجود thy SLI‏ على معاينة الأعراض الدالّة 
علي وجود E Lo‏ وبين القول بوجود الله tle‏ على معاينة أفعاله في العالم 
الدالة على وجود فاعلها؟ 


إن القوة الملازمة للمادةي وتسمى الطاقة أيضأء تنقسم حسب مصطلح العلوم 
الطبيعية إلى بضعة أنواع. منها منها الثقل والجادبية العامة والقوة الميكانيكية» والحرارة 
saga‏ والكهرباء. SY‏ والعلاقات الكيميائية» والقوى النووية» وهي 
(es‏ لا eo‏ أن os‏ الفاعل المنشود الموجود الناظم. بل هي PH‏ الفاعل في 
المادةء Sued‏ عن كونها عمياء لا علم لها ولا إرادة مثلها مثل المادّة. 


وقد يخيّل للمتشككين وللملاحدة أن صاحب القوة ة هي GSL‏ مع أن 
BL‏ إنما هي محل القوة ل رب القوة بولا انقلب القابل Seu‏ وما قولكم 
الأثير» وهو أبلغ مثالاً من المادّة» OV‏ المادّة إن لم ترّ أو تلمس فعلى الأقل SE‏ 
اعراضها eT‏ أما SYI‏ فلا یری ولا ا لا als‏ ولا أعراضه» ومع هذا 
يعترف بوجوده لحاجتنا إليه في تفسير نظام العالم. . وهي ان أضواء النجوم التي 
تصل إلى كرتنا تحتاج إلى من يحملها وهي في الطريق إليناء ولو قلنا: إن حاملها 
Aol‏ فمعظم الطريق بعد الخروج من محيط الأرض خال من الهواء؛ فلهذا 
“ai‏ إلى القول بوجود eo Ca‏ بالأثير يملا الفضاءء Gur‏ الضياء» وهو 
الذي يحمل الأضصوات والصور الواصيلة انها مى ورك الخدران» OV‏ الجدران 
تحول بيننا وبين الهواء الحامل لتلك الأصوات ولا يحول بيننا وبين الأثير لنفوذه 
في الأجسامء وإن كنا لا نعرف وجوده ولا نفوذه» فهل من الإنصاف بعد هذا أن 
نعترف بوجود ذلك الموجود cadi‏ الذي ذكرنا بعض إماراته» oly‏ لا نعترف 
بوجود الله تعالى وإماراثه تملأ السماوات والأرض» وينبغي التنبّه إلى أننا نعترف 
بوجود هذه الكائنات الخارجيّة لا شك فيهاء مع أننا لم نرها بأعيننا ولم نلمسه 
بأيديناء بل هي الصّور Seal‏ للأشياء لا الاس“ نفسها. 


أي أن الإدراك الحاصل بواسطة الحواس Glau Lo]‏ ويتّصل بتلك الصور 
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مثل الإدراك بغير واسطة الحواسء. OY‏ المدرك فى الحالتين هو العقل الذي لا 

وأما المنكرون لوجود الكائنات في خارج الأذهان فيلزمهم مع التسليم بكل 
Le‏ 53 09 أن كيو ع ple de Tal ole Sper Caw‏ الا شا 

وقد ظهرَ أن إدراك المحسوسات والاعتراف بوجودها في الخارج يستند إلى 
مبداً Shs (ÉLI)‏ اكد لآل هفل يقر es‏ الا شان دونه KEE did bjar ahs: NY‏ 
وكثرة وجوده الواقعي. | 

Shee‏ كان موجوداً في الخارج كما هو مذهبنا كما يقول مصطفى 
صبري - ومذهب الخصم الذي لا يعترف إلا بوجود ما يراه بعينية . 

فالحكم بوجوده مدين لمبدأ (العليّة) الذي هو الواسطة أيضاً في إثبات 
و جود الله . 

والإنسانٌ التوّاق اك معرفة المزيد WT AQ‏ وعن الكون ع كمال إدراكه 
اسه إلى غيره من المخلوقات» یری و ولا يدري حتى علماؤه وحكماؤه 
Eyre AS pla Yh te b MAL ASS sn AS‏ ا whey Sous‏ 
ويحس ويتشوق $ SN LA gents‏ المبهم والمجهول (oe‏ ولا Is asl‏ 
et Sala epre‏ هله ye)‏ وآليات حدوثها من عير افتدار حي ايوم 
على حسمها ا وإجرائياً alse (eres‏ عللاقات كيماوية si‏ فيزيائية sal‏ 
ميكانيكية مجرّدة لا تحتاج إلا لرموز وإشارات وأرقام لتنظيمها وضبطها. 

A a ce ul rer eran‏ ل لخديم على قدرة الله ونعمه من 
خلال اشتغاله بالعلوم | a dada ada‏ الحدرلة E ine ravi sere‏ 
tle‏ الاعتقادية Laylcel Żuuji‏ منظورمة Hal ce‏ وشام 

فهو لا يغامرٌ في الحديث عن ثقافة دينية ودنيوية أو وقائع Lae‏ وآفاق 
Kad dey)‏ اعا ob aa‏ موا ارم bale‏ الاك Salsas Sree US‏ 
ie‏ 

وقد قام المرابط لخديم بتعظيم العلم والعبادة كما جاء est‏ مناهج فكر 
الأئمة المجتهدين قبله متمثلاً قول الإمام الشافعي: «من أراد الدنيا فعليه بالعلم» 


ig‏ الممتدين الإملامية 


ولم يعط الإنسان في الدنيا بعد النبوة أفضل من العلم)”". 


وقد دفعت استزادة المرابط لخديم في بحثه عن المعرفة الإلهية إلى حت 
خطاه ومسعاه إلى الربط ‏ بين العلم النقلي المروي ومعايير وبراهين الدلائل العقليةء 
ولبعض هذا وجدته ينق في المصادر والمراجع والمظان التي سبقته لفهم القران 
الكريم من خلال معطيات علوم الطبيعة والكيمياء والفلك والمنطق وأدواتهاء 
المعرفية والتقنيّة الحديثة. 

وحاول المرابط في جانب من فكره ودراسته أن يجازف بتلخيص السماء 
والعالم كأبي الوليد بن رشد متكلما” في المبادىء الأولى لجميع مقومات 
الطبيعة» ومتحدثاً كذلك عن اللواحق GL‏ للموجودات الطبيعئّة GUS‏ والمكان 
R a leżi: Gen bi‏ المحسوسة. 

وحاول المرابط العودة إلى الأدلّة التي اعتنقها المفكرون في المقالات 
الإسلامية لني تولف منظومة اعتقادية صادقة المبتغى للتوجه إلى معرفة الحقيقة 
النورانية الربانية 

ولا يضيرٌ الباحث. أن يتناوك ويتأملَ Gary‏ اعتقادات ومقالات المعتزلة 
والجهمية والرافضة والحشوية والمجسمة ال لاد والماتريدية والأشعرية. 
ومتابعة فلاسفة الغرب فديمهم وحديثهم وكأن ينتقل بدرجات محسوبة ومحسوسة 
للوصول إلى الحقيقة الربانية» ومحاولة معرفة علم اللّه وفدرته وسمعه وبصره 
وإرادته ونزولو واستوائه» وكذلك ما p‏ بالقرآن كلام Cal)‏ والإيمان والارتداد 
Rees‏ كه بهم جميعاً يرمون إلى معرفة أمر الكون والحياة والطبيعة الإنسانية 
والتثبّت من مسألة السببيّة في السّنن الكونية. 


ونجد الباحث المرابط على الحرية العقلية في طريقته لمعرفة الله ملتزما 
اك والعقل. ومهتدياً fe‏ حر صه تسبل gej‏ لفهم الظواهر الكونية ا 
CET‏ ما اعتقده جمهور أهل (ace ÉJ‏ أن بعض الخلافات الظاهرة مرذها 
اختلااف العبارات وليس المعتقدانت. 


)1( أمين الخولي e‏ في A PANI‏ الهيئة Fa‏ العامة للكتاب. cc‏ 7 ص 89. 
Le‏ لله eis‏ كلية الآداب والعلوم الانسانية 4 a‏ - 1984 م ص 2625 
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وصدق الله تعالى في خطابه لأهل جهنم 

OG pall hatch شت أو‎ ji 5 

ولسان حال المرابط بن فال لخديم يلهج بذكر العادل عمر بن عبد العزيز 
NE‏ مكلو انه الى ررد لمعرفة الله: 

(بلغت المنتهى في اكتساب الدنيا فمهمتي اليوم كسب الآخرة). 

ويبقى الإنسان ذلك المجهول والكون ذلك المبهم اللذين يحتاجان معاً إلى 
LSI gre‏ هندسية لسغت حسابية فحسب لا asl oles‏ 

DUN‏ روح spall en‏ اعتقاد وعقل. 

وار الفصل التعسفي بينهما عملية لا تتوافق مع منهج نظام الإدراك 
والبصيرة الشامل. 

sS kal es‏ ل ري كاين 
الظواهر الكونية والإنسانية على تعدد i a‏ الاعتقادية» الشخصية النفسية 
والفلكية الكونية والعقلية» والاجتماعية» ويبقى السؤال الأزلي المشروع قائماًء هل 
إن قرار السعيّ إلى الحقيقة الربانية هو من اختصاص إنسان واحد el‏ من 
اختصاص الجميع من خاصّة الخاصّة وحتى dale‏ العامّة؟ 

فاليقين والاطمئنان لطف سماويٌ ينبغي أن يغمر بنوره ليس بعص النفوس 
المؤمنة المنتخبة والمصطفاة» بل كل الأجساد والأرواح القلقة التوّاقة إلى الراحة 
الأرضية والنعيم GoD‏ 


د. حسين عمر حمادة 


(1) سورة الملك الرقم: 667 الآية: 10. 


iya la fl الممتدين‎ Aiea 
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lili‏ تصدير 


بقلم: فضيلة الأستاذ الجليل حمدا بن التاه 


التوحيد المراد به مجموعة من المعتقدات تقوم أساساً على الأمور التالية: 
© الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى واتصافه بكل كمال ope‏ عن كل نقص مع 
الاعتراف بالعجز عن إدراكه. 
© الإيمان بوجود ملائكة مكرّمين لا يعصون الله ما cer pel‏ الرّسلء البعث» الأقدار 
ي اعون eal ge US‏ 
ale‏ الكلام: 
هو طريقة الاستدلال من الناحية العقلية والنقلية» على المسائل السابقة وقد 
مر بمراحل: 
المرحلة الأولى: 
si‏ «الجيل الأول» وتقوم على الإيمان الفطري السليم. 
المرحلة الثانية : 
المرحلة الثالثة: 
مرحلة الاستدلال العلمي وهي المعيشة اليوم OY‏ العصر عصر علم» وهي التي 
ke lator!‏ الكريم فلم re‏ ولكن a‏ 
SA 5 ih Biża‏ يون کال بل $55 tle ai, o‏ 
نفس المظهر» عند مشاهدته BA‏ والقمر» والنجم. > كما قصّها علينا القرآن» وليس 


(1) سورة البقرة الرقم 2 الآية: 260. 


هذا من نبي الله ورسوله وخليله شكا ولكنه تعليم للآخرين لطريقة الاستدلال العلمي: 
وفي مجال الاستدلال العلمي. اسم المفسرون إلى مدرستين: مدرسة os ab is‏ أن 
كلما ينسب إلى القرآن أو إلى EO)‏ في هذا المجال مجرّد تعسّف وتكلّفء والقرآن 
وال Ave Oly p‏ 


أما المدرسة الثانية فهي dw Lod!‏ وهي التي حاولت إدراج وإقحام 
كل شيء في 2 القران» adag‏ المدورسة لم توفق Ly‏ حاولت صرف القرآن عن 
مهمته ELAN‏ وهي المداية- Cady‏ منهج الهداية Di 20 DI Godly‏ كلام الله 
تبارك وتعالى» cle‏ للهداية EK‏ جاء لكشف أسرار الكون, لا من أجل كشفها 
فقط كما هو مهمة العلم المادي. 

بل ets’‏ لال بها علي الب من إيمان با وبع .وير ذلك سا 
يجب الاعتقاد به. 


فالعلم 8 القرآن وسيلة للغيت» وإظهار للمنن. Lol‏ العلم عند اا فهو 
غاية» ونهاية فقط لا تهدف إلى أغراض أسمى من ذلك والحاجة إلى dda‏ فإِلّه 
قد تم الرد على نظريات» لم يعد لها وجود ونشأت نظريات لم يتم SN‏ عليها 

وهذا الكتاب محاولة SU‏ على جانب من هذه النظريات» بأسلوب علمى 
وبنظرة إسلامية. ‏ 

وهو عبارة عن مجموعة so NI ai‏ كانت العلمية على وجود الله 3 
من b‏ الفلك ا 5 ذلك 5 في النهاية gi Al‏ 54 حل يستكمدك قوته 
jou gy‏ لتر o O a‏ 

. ل"‎ Mig al pie اودجي اموي‎ p 
الشاملة.‎ 
WET ذمتهم‎ L تتقئد بالأسلوب الإسلامي المألوف وهي‎ as العلميية» ا لا‎ 
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وإنما المقصود من كلامهم. هو المحتوى العلمى فقط. 
pl ge ay‏ ذلك ty‏ كل كلام لصائعية: إلى أن Vow ers‏ 


نرجو الله أن ينفع به آمين» وصلى وسلم على محمد خاتم النبيين. 


حمدا بن otyli‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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الفصل الأول 


) 


(Qi‏ 1 تفسير آية الخلاف. 


القرآن. 
1 2 3- الاستدلال بخلق السموات بغير عمد. 
$ 24 أقوال المد سرين ‏ التفسير العلمي أو رأي العلم الحديث. 


مشتبة الممتدين ial‏ 
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y rrr Mm 


كانت الفكرة في خلدي منذ فترة حين كنت U‏ وأصدقائي ونحن بعد تلامذة 
في الثانوية» نسترق سويعات من وقتنا للنقاش. وفي أثناء تلك النقاشات الكثيرة 
تطرّقنا لمواضيع من أهمّها: تقدم الغرب في العلوم التجريبية وقد اتفقوا جميعا ‏ 
E‏ مب التحلفه gil‏ أصات العزت cps‏ هنو الدب 
الإسلامي» شأنهم في ذلك فيان ce Sl‏ أدعباء faħal‏ الذين ينادون بالتحرّر من 
أوهام الدين» والإيمان بسلطان العلم والعقل وحدهما. 


ad‏ عليهم ولا قدرة على مناصرة الدين 
الإسلامي. ومن ثم اسك عن الد حتى يكون بين يدي الدليل» وكانت هذه 
الجتاقشات B Gob SU OL‏ امس :هما (cabs‏ للمطالعة Zoni;‏ باد لمعرفة 
أصل هذه العلوم lu‏ اي al‏ خلاضة ole of Laslio‏ العلوم lye‏ كانت 
are ee on‏ ات ان علوم طبيعية... إلخ أتت من المنهج التجريبي ومنها 
ا on eerie ee‏ التجريبي؟ وهل هذه العلوم منافية 
للويمان؟ 


يتبع العلماء في اراتم EA‏ شاع في sii‏ لفيزياء 
Stony‏ ار ر صدق il‏ فكرة أو 36 أو نظرية Js‏ 


ومعلوم أن هذا المنهج لم يظهر دفعة واحدة» بل تبلور عبر مراحل 
ومجهودات العلماءء وكان العرب في العصور الوسطى» من أوائل الدارسين الذين 
انتبهوا daal gal‏ التيجرية في البحث العلمي» سنك أن انتقل الاهتمام بالتجربة 
Catal‏ لمنهج البحث العلمي في أوروبا ابتداء من القرن (13م)» وكان روجر 
بيكون )1214 — 1292( أهم من: «دافع عن الدراسة التجريبية الطبيعية ‏ ونادى 


kallu fl المهتدين‎ Aiea 


5 EO PRE ASE TN AS NTs, 


ERKE pod kesa bt LEE DEE IRSA AA RATT ET E BFE ISS SS PPh E en 


بأن التجربة والرياضة هما وسيلتا man‏ على الب PUGS‏ بودن py) OWS‏ 
بيكون) يا بأصول هذا المنهج العربي» |> الم يكف بيكون عن القول ol‏ 
معرفة العرب وعلمهم هما الطريق الوحيد للمعرفة الحقّة لمعاصريه». وبهذا 
يكون بيكون حلقة وصل بين المنهج التجريبي عند العرب وتطبيقاته لدى ,313 
العلوم الحديثة في عصر النهضة الأوروبية» حيث كان لترجمة العلوم العربية 
خاصة. الكيمياءء والفلك». والطب es Ogee vee‏ عن طريق التجارة و عبر Ais‏ 
والأندلس» والحروب الصليبية أثر هام في تلقيح الفكر الأوروبي بالمنهج العربي 
التجريبي» وما لبث أن «انتشر منهج العرب التجريبي في عصر بيكون وتعلمه 
الناس في Lg yal‏ يحدوهم sl‏ هلا AS j‏ ا bi‏ 

GWU tala ذلك المنطق الذي تزخر المكتبات‎ Wi. as 
ذات جدلية ماهرة. ومناهج علمية‎ ou من بوم لآخرء وتطالعه‎ ass ظروفاً‎ 
مكتباتناء لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف قدمت هذه العلوم التجريبية للعالم‎ 
TO ll الإسلامي» بطابع حذف منه الاله؟ ولماذا يعتبر البعضص هذه العلوم من إنتاج‎ 

mol‏ ينطو ا حال العالم الإسلامي بلاحظ àl‏ قد je‏ بمراحل 
تلك المرحلة التي كان البطل فيها الاستعمارء فقد استطاع بأشكاله المختلفةء 
بخلفه في سبات عميق» ولما ,بدأ يفيق تحت وقع الخطوب والمحن» Ses‏ 
كثيراً من الأمم قل سىقته rv)‏ مدارج الحضارة.ء y ls‏ بل من اللحاق بعجلة 


A 


الركب سواء باعتدال أو بغير اعتدال. 

في هذا الجو يضطرب التفكير» وتحتجب الحقيقة خلف ضباب pla VI‏ 
وتندفع الشعوب» وراء كل جديد CSI,‏ دون أن تكلف نفسها عناء التمييز بين 
الماء Lally‏ وها هو العالم الإسلامي Lam‏ عاقبة هذا الاندفاع متمثّلة في أن 
اناء المعليين تكرت لديهم عقلية مشابهة للعقلية الأوروبية في مفاهيمها 


)1( الفكر الإسلامي والفلسفة ‏ مطبعة المعارف الجديدة ‏ الرباط ‏ ط 1ء 1980م ص: 340. 
)2( م. cÙ‏ ص: NS:‏ 
)3( م 60 ص: 341 
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وأفكارهاء ونظرتها إلى الحياةء OY‏ الباب الوحيد للعلم والتثقيف» هو ذلك الذي 
يفضي إلى هذه الثقافة» التي تلقن في المدارس المنشأة من طرف [أكثرية] 
الحكومات في البلاد الإسلامية» على نمط المدارس المنشأة فى البلاد الأوروبية. 
من ابتدائية وثانوية وعالية. وهذه الثقافة بشكلها الحاضر وجميع ملابساتهاء أخذت 
واقتبست من الثقافة الأجنبية» وهى نفسها فى الدواوين الحكومية وفى المهن 
الحرّة وفي مجالات الحياة العملية المختلفة.  l‏ 

والتخصّصات التي تدرس في هذه المؤسّسات التعليمية» من علم أحياء 
بيولوجي وعلم فلك» وفيزياء» ورياضيّات» وجيولوجياء وعلم أرصاد جوية.. وهلم 
جریى» Ll‏ تدرس كتخصصات مجرّدة دون 5 ربط لها بالخالق العظيم بما يؤدي 
إلى تقوية العقيدة وتربية الوجدان. 

فالبيولوجي يدرس علم الخلية. م كام تاق sf‏ حيوانية وأطوارها: 
النطفة. العلقةء المضغة. الما ate‏ في العرف البيولوجي أو علم الأحياء 
مستحقة للدراسة ولا ينظر إليها lol‏ آية من آيات الله عن طريقها يمكن معرفته 
تعالى وقدره Ge‏ قدره» فيقوى بها يقينه ويزيد إيمانه» بل Ug)‏ قد تطغى عليه 
باكتشافاتها الخلابة حتى يكون سجيئاً لها! ها هو ذا (هيكل) العالم البيولوجي 
يقول «ائتوني i sta SJ else Niy cells celggh‏ ووقتاً وأنا أصنع ا 

ومن الواضح في هذه القولة التناقض في كلام الرجل» فكيف يعقل ممن يدعي 
أله سوف يخلق وهو هه e.‏ المادة» والأجزاء والوقت» أم أنه għu‏ زعمه من تلقاء 
نفسه؟! وهذه واحدة من أزماتنا الكثيرة ة في هذا المجال وفي مجالاات العلوم الأخرى 
وخاصة العلوم الإنسانية» والناتجة عن الأزمة الأطم أزمة التبعية والتقليد.. 

o Us‏ علن (هيكز ) UE Ls Sd SG‏ -(كويسن Ida 3 (Oper ge‏ الصدة: 
T 3 falas (WSs) op‏ الحيدات Ling Arh‏ | انعا Ob ged‏ 2 

شيء سيحتاج إليه عند خلق الإنسان هو الذرات التي لا سبيل إلى مشاهدتها.. 
pee‏ (الجينات) ji‏ الاستعدادات الوراثية بعد ترتيب هذه الذرات حتى 
ATT‏ نرم ال .. ومعلوم أن «هيكل هذا الملحد له مكانته الكبيرة فى 


cod a o oleh so 2) 3 (1)‏ د حمة: د. د صا As \): Al)‏ للايمان)» disa‏ 
a E a E‏ ااا £ کو 
النهضة المصرية. ط: 6 ص: 150. 
f (2)‏ ل ص 5 


iya la fl مكتبة الممتدين‎ 


al‏ مج التي تدرس في iL he‏ التعليمية تإشحن LA‏ هذه المكانة» فأفكاره 
الإلحادية ظهر فشلها فوع الواقع Ras ftw yo | || Si slo‏ أجنبي في مرحلة 
تاريخية مع الرد على متا فيها من إلحاد وغيره من الأنخطاء. وداروين بنظريته 
النشوء والارتقاء قد حا إل Ast eb NEG‏ تمن ثمانين سنة إلى أن 
تخلصت منها وإلى الأبد حسب تعجو هبي موريسيون. 


والجيولوجي يدرس الأوظك»والكجباك وء لم lab‏ على bi‏ في العرف 
الجيولوجي مستحقة للدراسة وليس للاعتبار فيها كما أمره تعالى. 

والفيزيائي والفلكي يدرس الكون والنجوم» والكواكب» ومداراتهاء وتباعدهاء 
وتقاربها LEY‏ تستحق الدراسة... فلما ظفر كل أولئك باكتشافاتهم خيل لهم أن 
الطبيعة غدت ملك أيديهم وأنها أصبحت خاضعة لسلطانهم» ونسوا من هم؟ كيف 
جاؤوا إلى هذه الدنيا؟ وكيف سيخرجون منها؟ ورغم محافظة بعضهم على بعض 
المظاهر الإسلامية» أو الشعائر الدينيّة: Up‏ لا تولد تفكيراً إسلامياً سليماًء لأن 
pl |‏ الفكري ليس سليماً. إن هذه العلوم الطبيعية ضرورية ne‏ ولكن يجب 
تحريرها مما علق بها وصياغتها صياغة جديدة GE‏ مع العقيدة الإسلامية» حتى 
تزيد أهلها Gusts baths‏ لمن بيده JU:‏ تلك toes‏ والحقائق كلها. وعلى 
ضوء هذا يمكنني f re‏ أصدقائي» وأساتذتي. منذ أن كنا على مقاعد الثانوية! 

LoS! Ol (ae kal OLS y‏ كوني ee: tis‏ على دينه وأن أدافع بكل ما 
ad gl‏ من معرفة» وكان أول مقال كتبته في هذا المجال» هو «العالم الإسلامي 
يحارب نفسه My‏ «القرآن يتحدّى علوم القرن ال 2221 وانتهاء بهذا 
الكتاب الذي اقترحت أن kk‏ عنوانه: «معرفة الله: دلائل الحقائق القرآنية والكونية 
L‏ قدرة الله تتجلى في مخلوقاته». 

أسأل الله تعالى أن ينفع به آمين. وما توفيقي àL NI‏ عليه توكلت وإليه 
ec‏ رسن الريك على ċisedi iba Wier,‏ رد jolt‏ 


المرايط بن محمد لخديم 


)1( ا 8 تاريخ > 1995/11/1. 
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هلا مدخل 


الطريقة التي يتبعها الكتاب اليوم للدفاع عن الإسلام لا تعدو أن تسلك أحد 
م Gi‏ ادها ففكري (فلسفي). والاخر تجريبي (علمي). والمنحى الذي 
سننحوه في هذا الكتاب هو التجريبي العلمي» ذلك أن التجربة وما ينتج عنها ليس 
lake LL.‏ ولكنه حقيقة نسبية موضوعية» Wey‏ شأن العلم وفقاً لمدلوله call‏ 
ولا تختلف قيمتها من مجال ل on ee‏ الحسابية والطبيعية 
ا نشب اقرف محاضرات ووضعت بحوث EE E E‏ 
الموضوع› لكن حدثت مغالطات في أكثر هذه الكتابات» التي Leas‏ بعضهم عن 
(Las‏ ويسكت عنها البعض الآخر عن قصور. مده وم EST‏ ¿ أمام هذه 
العلوم باكتشافاتها ANGI‏ متقبلين هذه الاكتشافات بجميع ما فيها من الشوائب» 
وكأنها مسلمات لا تقبل الجدل حتى وإن كانت على حساب عقائدهم. 


PY وله‎ (ijiet aa زع‎ caplet pel العام‎ Les الوم التي‎ qa 
أقسام العلم العالمي يشتغل في البلاد السوفياتية» بل‎ Ja الخدم الروسي 556 فنا‎ 
يختلف عن سا ئر الأقسام كل الاختلاف. إنه قائم على‎ cal فسم منفصل فائم‎ al 
فلسفة واضحة متميزة هي الفلسفة التي وضعها إنجلزء ولينين واستالين» وإنا نريد‎ 
هذه الفلسفة» ونصارع جميع‎ tal B أن نخوض معترك العلم الطبيعي‎ 
التصورات الأجنبية التي تناقضها بكل عزم وقوة»"‎ 
وواضح من هذا الكلام أن مناهج التعليم أداة لترسيخ القَيّم» وتعزيز‎ 
كان‎ SH WLAN لاطت‎ ge cde امول‎ ga ولعلا‎ Cll bj 
ال ل‎ CoS العقيدة' القائلة بان‎ age شرب إلى آذطان‎ of oda والحال‎ Leb 


we 


)1( کات DLN‏ ملتقى الفكر الإسلامى ال 19ء الغزو الثقافى والمجتمع الإسلامى المعاصر» وزارة الشؤون 
الذينية» الجزائرء بجاية  19(‏ 27 شوال ‏ 21406 موافق 8 16 يوليو eel z «e1985‏ من المقدمة). 


مشتبة الممتدين الإملامية 


‘een Mid RS RR Noe RE PEP I تددو‎ RR SE PUTT RSE nie” Prac وق‎ at PT os امو‎ PEE PER ERC FORE SYR E 


جميعاً لا تحتوي على علم دقيق بالكائنات» التي انجر عنها الاعتقاد ob‏ العلم 
وال ضدان لا يجتمعان» لذا انصرف جمهور المتعلمين من المسلمين عن 
Sink ie AN tea a‏ 

بعضهم القران لتفسيره الشخصيء أو لنظريات علمية» GLE‏ فى ذلك OLE‏ الكثير 
tol 5‏ العلم الذين يريدون النهوض بمجتمعاتهم: عن ور منت داك 
عقائدهم. U‏ الأساس العقدي ليس أساساً إسلامياً ilek,‏ ولا يولد تفكيراً لما 
في الحياة الفردية» والاجتماعية. 


لک کف ب إلى عقول الإفرنج بان الكتب السماوية لا تحوي علما 
دقيقاً؟ وما هو كتاب المسلمين؟ وهل صحيح أله ليس فيه من العلم ما يتثقف 
به؟» لمعرفة ما الت إليه الكتب السماوية من اتهامات لا بد من الإلمام بتاريخ 
الكنيسة» بصفة موجزة» بوصفها المسؤول Le‏ حدث. 

في القرن السادس الميلادي: كان من نتائج المودة بين السلطة الحاكمة 
(الجرمان) والكنيسة» أن أصبحت هذه الأخيرة من أكبر ملك الأراضىء وأكبر 
السادة الإقطاعيين في أوروبا. l‏ 

القرن الحادى عشر: صارت الحرب بين البابوية والإمبراطورية بعد ذلك 
l Nia‏ | 

القرن الرابع عشر: بدأت قوة الأباطرة والملوك تزداد وتضعف أمامها قوة 
البابوات وفي أثناء سطوة الكنيسة هذه سيطرت الكنيسة وحدها على التعليم. 
وأقامت فلسفة على توجيه الناس نحو الحياة الباطنية» وصار هدفها هو إماتة 
الشهوات» وإهمال الجسم» حتى ES‏ الروح» وتنجو من عذاب جهنم» ورفض 
el‏ الكنيسة تعاليم الآلعاب الرياضية والموسيقى» والبلاغة» والفلسفة المدنية» لأنّها 
لا tld‏ مم العقائد. السيحية) وقرض ley‏ الدين المسيحي حاجزاً بين عقل 
الإنسان والعالم الخارجي المحيط به فلم يعد مسموحا لهذا العقل أن يرى إلا ما 
يرونه هم له. 

ومن تمرّد على هذا العلم. ورا کیره eae tig a‏ أنواع mt tal‏ 
حتى لقد لقي بعض رؤساء الجامعات مصيرهم حرقاً وهم أحياء. nap‏ ترف ما 
لاقام (كوبرنيكس)» im‏ قال تلك الحقيقة التي صارت معروفة aus‏ وهي أن 
الشمس هي مركز النظام الشمسي . 
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وما LY‏ (جاليلو) بعده حين SB‏ إن jel‏ تدور حول الشمس» وقصة 
محاكم التفتيش معروفة في أوروبا فقد أباحت دم كل من رأت الكنيسة إباحة caed‏ 
وكان نصيب العلماء والفلاسفة من هذه المحاكم» بلغ )300,000( أحرق منهم 
cel! (32,000)‏ كان منهم العالم الطبيعي (برونو)» نقمت منه الكنيسة آراء» من 
أشذها قوله بتعدّد العوالم» وحكمت عليه بالقتل» واقترحت ob‏ لا تراق قطرة من 
دمه» وكان ذلك يعنى أن OS QUIS, cle Ge‏ 

Lia‏ اول لديم بضعف البابوات أمام الأباطرة» حتى بدأ 
سلطان رجال العلم يقوى» فقد بدأ الملوك يزينون بلاطاتهم برجال العلم 
ويغدقون عليهم الأموال. وزاد من دعم سلطان العلم والعلماء تفجّر الثورة 
الصناعية في أوروباء في القرن الثامن عشرء واعتماد هذه الثورة على العلماء 
oats‏ سواء في Wa‏ وفي pot‏ | 32985 الآلات والمصانع بعد تمجرهاء 
وكان أن هاجم العلماء فى حم pay ges (A‏ ولد ee arg‏ 
نع فامن الناسين بأقوالهم فيهاء كما A‏ حالم العلمية ISS cg SY!‏ لذلك 
أثره في ضعف موجة الد في i‏ 

ومعلوم أن الفيزياء الحديثة قد اجتهد 50 من أجل تجاوز تزمّت الكنيسة» 
وعجز الميتافزيقاء فكانت العلوم الحديثة تعبيرا عن حاجة إنسان was‏ النهضة الجديد 
إلى أنظرة جديدة Ge‏ الكرن bir ogħol;‏ في todd‏ وها be‏ يمسر ية 
(ديكارت) العقلانية في سماء التقليد» ودعوة ek,‏ بيكون) التجريبية في 
أوساط التأمّلات العقيمة والوهمية» وتنبّه جاليلو إلى الرياضيات باعتبارها مفتاح 
الطبيعة بدل اللغة الكيفية القاصرة» معلنين بذلك إفلاس ميكانيكا (glow sh)‏ 
ومبينين خرافية نظام (بطليموس) الفلكي ومسلطي الضوء على عقم المنطق الصوري. 

oly ya‏ الأموو VIC‏ والنانى اا إلى العلم» موقف رجال الكنيسة الذين 
أنكروا على العلماء نظرياتهم» واضطهدوهم أيام كانت السلطة في أيديهم»” فلا 
غرابة إذن أن قالوا: إن الكتب السماوية لا تحوي علماً دقيقاًء bb‏ منهم أن 
الكنيسة هي المصدر الوحيد لهذه الكتب السماوية وقد أخطؤوا بزعمهم. ذلك أن 
Lc‏ إننا ode aly bi le Clee‏ الكت Le Ming‏ مكنع مد خلال هذا 


)1( د. عبد الغني عبود: الإسلام والكون» ملتزم طبع ونشر - دار الفكر العربي - ط: 2 ص: 66 - 68 
)2( | أحمد أمين: العلم والدين» فيض الخاطرء ج 4» مطبعة لجنة التأليف dam silly‏ ج. م.ع ‏ 1943م ص : 49. 


iya la fl مكتبة المهتدين‎ 


المثال: يقول سفر التكوين عن حالة الأرض في بداية الأمر: «وقال الله: لتجتمع 
المياه التي تحت السماء إلى موضع واحدء وليظهر اليبس» فكان كذلك وسمى الله 
اا Lia JI‏ ومجتمع المياه hs nee‏ الله ذلك أنه OM oper‏ الأية: 9 ليده 
«المراجع )» وهذا ما تقول به العلوم الحديثة عن حالة ل في ذلك الوقت 5 
Ug‏ كانت مغمورة بالماءء ثم ظهر اليابس منها بعد ذلك. OP‏ الإنجيل والتوراة من 
الكتب الإلهية» مثل القرآن الكريم» ولذلك توجد فيهما قبسات من العلم لال 
ولكن النصوص الأصلية قد ضاعت» bs‏ | تارق كبر بين heed!‏ الحقيقي 
وإنجيل هذا العصرء بعد مضي ألفي ple‏ حافلة sl Xeni‏ الترجمة من لغة إلى 
أخرى» ثم بأعمال التحريف البشري الذي أصاب النسخة الإلهية أكثر ما أصاب 
على حد تعبير العالم الأمريكي (كريسي موريسون) i‏ وأعمال التحريف هذه 
جاءت نتيجة لقرارات المجامع المسكونية» تلك القرارات التي شكلت العقيدة 
المسيحية في صيغة قانون الإيمان وهي التي بلورت الكنائس إلى مذاهب كبرى: 
كاثوليك» بمعنى جامع حر الفكرء وأرثوذكس» بمعنى صحيح المعتقد. 
وبروتستانت» بمعنى إقامة الحجة؛ ونوجز هذه المجامع وما تمخضت عنه من 
فرارات في ما يلي: 

1- مجمع أورشليم عام :a251‏ 

أول مجمع مسكوني عقد في أورشليم بمعرفة ورئاسة يعقوب الرسول للنظر 
5 مسالة >I obs‏ وقد انتهى sil‏ في هذا — q!‏ إعفاء الأمم أي غير 
اليهود من الختان (أعمال الرسل 5 1 _ 29( مع Pb‏ رك افش الناموس (تكوين 
L 9 7‏ 14) الذي اعترف المسيح به (يوحنا 5: 17 19) والختان في الشريعة 
اليهودية أصل من أصول هذه الشريعة» وعهد موثق بين الله وبينهم منذ أبيهم 
الأكبر إبراهيم عليه السّلام» وكان المسيح نفسه مختوناً (لوقا 2: 21) بحكم هذا 
العهد... وكذلك جميع الحواريين. 


2 - مجمع عام 8325 
انتهى بقراراته بأن المسيح عيسى هو | Sune aoe) ay‏ صلب ومات وقام من 


cpl AL o (1)‏ خان: الإسلام GAL‏ ترجمة: ظفر الإسلام خان» مراجعة وتحميق: د. Le‏ الصبور شاهين» 
دار البحوث العلمية» ط: 2« ص: 139. 
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3 3 ik 
PER PA ħbit neee x “Sa ١ عل‎ f RINO ONE BORRIE ا ا ا‎ F2} TAGS ل ا‎ II Ż 


LSI رار ت احوى فين‎ cll كما انقفوي‎ (ei اس‎ eld) Sle le 
تعاليم الدين تلقى من أفواه الكهنة» وظل الكتاب‎ Oly المقدس فلا يمسه أحدء‎ 
وحرره‎ Hs (لوثيروس) عام 1521م فأطلق‎ SES oo الا في الجن‎ 
Co أن هذه الحقية تعتبر عصر الظلمات» ويقول‎ he بين الاس ولا‎ J lax 
«اتركوهم» هم عميان قادة عميان» وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان‎ 
.14 :15 كلاهما فى حفرة» إنجيل متى‎ 
:a381 مجمع القسطنطينية عام‎ - 3 


وانتهى بقراراته أن الروح القدس من جوهر الله. 
4 - مجمع أفسيس عام 1: 
وانتهى بقراراته peers bi‏ الال 
الدرجة الأولى ثم “ye‏ عقدية وهى: 
1 خلقيدونية :a451 ale‏ 
تحص Sey E‏ الكنسيية: الآ رقو MA‏ قلسن 
أساس ol‏ المسيح dab oy‏ واحدلة هي طبيعة WI‏ 
ES‏ ا 
Get] ops IT-TANT‏ الكنيسة 4s) ged)‏ و كنيسة الموارنة على اسا 
عميدة أن الع ا ee‏ حو ييه اله JI.‏ غين ذلك من المجامع 
الكو وي ومن ol‏ أن الأناجيل لم تكتب 52 حياة المسيح ولا حتی 
عه Gan sil,‏ قن :كما BT aly yl of‏ ها CaS‏ هن pee‏ الى إلى ble‏ 
ce . 538 _ 586]‏ المراجع]. l‏ 
العظيم في قوله تعالى: #..يمَا استحفظو من كنب أله ade (pees‏ 


(1) كتاب الأصالة: م. س» ص: 204 205. 
)44( كهنة قد كانت لهم مصالح cla piim‏ كما صنعوا حسب تفكيرهم» رواية مناسبة لنظرياتهم اللاهوتية ‏ انظر 
ous‏ موريس بوكاي. التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. 


iya la fl مكتبة المهتدين‎ 
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= 34 


PS MAŻ‏ قال المفسّرون: إن الله لم يتكفل بحفظ هذه الكتب وإنما حفظها 
موكل لأصحابهاء ولما كانت هذه الصحائف قد فقدت قيمتها نتيجة لما حدث 
فقد أرسل الله تعالى.... [كتاباً جديداً] إلى البشر وهذا الكتاب هو (القرآن 
الكريم)» وهو يحمل من أجل صحته oats‏ كل المميزات والخصائص التي لا 
توجد منه سوى لمحات في الكتب الق“ 


فما القرآن الكريم؟ 

القران حسب تفسير العلماء $ (هو كلام الله) المنزل على محمد BE‏ المتعبد 
بتلاوته» وهو ما لي Soa‏ لا الس 2 
Sybil Oy ay ALGI‏ .. إلى قوله تعالى: AG AH Ge‏ ولقد شملت 
ppl oe idle‏ الدنيوية والأخروية وذلك لقوله تعالى: - رطا في SSH‏ من 


@ A79A > wr A 4 2 
BS رهم حشرولت‎ f) شی ثم‎ 


Gwe ما كن‎ Cd Jy ane pret كات فى في‎ iy وقوله جل وعلا:‎ 
aa oor م‎ oh 
jA Aaj) sias ĦU ڪل‎ Jew; A £15 بين‎ ii oa Sas hen 


ومون . 


ولى ر النحل: Obes BI CEP‏ وفي سورة الأنعام: A SATS‏ 
Siz; bis B‏ ...4 © وفي حديث الترمذي ما معناه: «هو الذكر الحكيم» و 
الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتسين بره اللي رلا تشم 
منه العلماء» ولا يخلق من كثرة co!‏ ولا تنقضي عجائبه» فيه نبأ ما قبلكم وحكم 
ما بينكم وخبر ما بعدکم» من حكم به [de‏ وقد اشتمل القرآن على العلوم 
المختلفة التالية: 


(1) سورة المائدة الرقم: 5ء الآية: MA‏ 

)2( وحيد الدين خان: م. س» ص: 139. 

(3) سورة الأنعام الرقم: 6 الآية: 28. 

)4( سورة يوسف الرقم: 12 الآية: ALL‏ 

(5) سورة النحل الرقم: 116 الآية: 89. 

(6) سورة الأنعام الرقم: 6 الآية: 115. 

)7( الترمذي مع التحفةء باب ما جاء في فضل cl all‏ 3070م: 18« ص: 6218 وقال الترمذي: هذا حديث غريب 

لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال. 


pe ف‎ as لفصل الأو‎ ġ Wa Fe N ee a ae 
العلوم الكونية.‎ - 1 

2 - العلوم التاريخية. 

3_ العلوم التشريعية والاقتصادية. 

4 - العلوم السياسية. 


A TST. 
الحربية... إلخ‎ pled 


وهذه العلوم كلها داخلة في أفعال الله 30 cies‏ وصفاته التي ورد شرحها 
في القران وهي علوم لا ale‏ لهاء وفي القران إشارات إلى مجامعها ومقاماتهاء 
bl‏ التعمّق في تفصيلها فإنه راجع إلى فهم القرآن» OY‏ مجرد ظاهر التفسير» قد 
لبقي بالتطلوب من ذلك 31 فى القران Spey‏ ودلالات بخص el‏ الفهم 
بإدراكهاء ودليلنا ورائدنا في ذلك كلام المفسرين الموثوق بهم» كالألوسي. 
والرّازي» والكلبي» والبيضاوي» «ونحن حذرون من أهواء من يقولون في ES‏ 
di‏ زر Ogle ge of ned‏ ا ade‏ نكل Hult GUS Oil cle‏ 
شامل» يصدقه العلم والعقل» فيؤخذ من العلم لبيانه» ولكن لا يفسر على هدي 
العلم وحده. ذلك أن العلم منه ما هو B‏ يتغيّر بتغيّر العصور» ومنه ما هو 
يقيني» والظتي هو الكثرة» أما اليقيني فإنه قليل» فإذا أخضع القرآن لهذه النظريات 
الظنيّة حدث التغيير والتبديل وحمل القرآن ما لم يحتمل»'. 


هذا بالإضافة al‏ أن القرآن معحزة GU‏ ولا يمحن أن تخلد معجزة على 
الأرض إلا إذا كانت على هيئة تاب لا يقف إعجازه عند عصر oine‏ ولا يحد 


بثقافة بالذات قال تعالى: Oy Sal GS Se Ge‏ َم CEt‏ وفي آية أخرى: 
gO Mali ee EE: ae SAN ain AE‏ جين 
Lis‏ في العلوم الا بفروعها الله علوم طبيعيّة فلك Geass a ees‏ 
جيولوجيا. e‏ ولس GLS‏ في العلوم الإنسانية بفروعها المختلفة. رغم ما فيه 


من hes ls gles‏ بهذا العلم أو ذاك» وخ معلومات كله (رغم ذلك) ا 


95 لاجمل :محمد العسال: الإسلام وبناء المجتمع» دار القلم الكويت» ط: 1» ص: 124. 
(2) سورة الحجر الرقم: AS‏ الآية: 9. 
(3) سورة فصلت الرقم: 41 الآية: 42. 


ig‏ الممتدين الإملامية 


العلم الحديث ويثبت صحتها. «إنه كتاب هداية شامل يتناول إنسانية الإنسان 
وصيانة هذه الإنسانية. وما gan‏ من آياته بهذا العلم أو ذاك لم فاك به لتأصيل 
أصول علمية» وتثبيت قواعد فنيّة وإنما ذكر ذلك في سياق العظة والعبرة» وفى 
مقام الإرشاد ‏ والاغتار» والاستدلال على فدرة الخالق وحكمته في امخلوقاته. 
Am si‏ الإنسان ببصيرته إلى خالقه» (Arend‏ ويمجده» ويعبله. وی > وهذا هو 
موضوع الكتاب الذي بين أيدينا إد أنه يحاول إظهار قدرة الله في هذا الكون 
الواسع le‏ بکواکبه» ونحومه» وشموسه» وسماواته. وانتهاءً بأصغر مخلوق نعرفه 
«الذرة). 


وستجاول: إن نخرج برأي يوفق قدر المستطاع بين رأي المغالين في تأليه 
العلم المعرضين عن ee gl‏ وبين l‏ المُفرطين في الانغلاق على على الفهم الحرفي 
للنص القرآني» الضاربين الصفح عن كل فهم مستجد للنص على ضوء التقدم 
العلمي. 

فالكتاب إذن محاولة متواضعة تجمع ما قاله كبار علماء التفسير للآيات 
الكونيةء وما قاله المحققون من علماء الفلك المعاصرين» وسيلاحظ القارئ مدى 
مواكبة هذا التفسيرء لهذه العلوم رغم اعتمادهم في التأويل والتفسير» على مجرد 
الدلالات اللفظية والبيانية وعدم علمهم بنتائح الأبحاث العلمية المتاحة لأهل 
زماننا والتي مكنتنا من الاطمئنان» إلى ما فهموه من النص واستجلاء ما استشكلوه 
l . AA‏ ۰ 

eres‏ بالذكر أن القرآن لم ob‏ بهذه المعلومات لتأصيل أصول علمية. 
وتثبيت قواعد Lily Aa‏ ذكرها في سياق العظة والعبرة. والاستدلال على قدرة 
الخالق وحكمته في مخلوقاته. 


Al gall 


AS (1)‏ الوهاب حمودة: القرآن وعلم النفس» دار القلم = القاهرة. 2 ط: JA ıl‏ 33232 
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8 معرقة aul‏ الاستدلال بخلق السموات 


يقول تعالى في سورة الزمر: #وما 158 he $ al‏ قال الألوسي في 
gad han ASS UB Je J‏ ,فنا فود fe‏ جاك Go‏ عه 
عبدوا غيره تعالى وطلبوا من نبيّه sole BE‏ غيره سبحانه» قال الحسن والسدي 
abal 13 mali JU;‏ من قولهم: فلان عظيم القدر؛ يريدون بذلك جلالته» وأصل 
poles! JAB)‏ الشيء بعظم أو pear‏ او ناراف 4 ما عرفوه كما يليق به 
سبحانه» حيث جعلوا له سبحانه Se‏ أي ما قدروه في أنفسهم؛ وما تصوّروا 
عظمة الله Ge‏ التصوّر فلم يعظموه كما هو حقّه Jes je‏ حيث وصفوه بما لا 
يليق بشؤونه الجليلة من الشركة ونحوهاء وأيا ما كان فهو متعلق بما قبله من 
حيث إن فيه تجهيلهم في الإشراك ودعائهم رسول الله aS BE‏ 


فى الها is‏ علوم at (58 UB pl‏ كن Le old hare‏ موه 
حق تعظيمه ولا وصفوه o‏ بما يجب له ولا نزّهوه Ge‏ لا يليق به» والضمير 
Rag ese‏ وقال الرّازي: spot‏ اا لها ee‏ غ المي قم el‏ أمروا 
الرسول بعبادة الأصنام» ثم 3 تعالى أقام الدلائل على فساد قولهم JS yw sll oly‏ 
E N PDT‏ ¿ أنهم لو عرفوا الله حق معرفته لما 
oda I glam‏ الاشباء IS Lia Andel!‏ له العو د وفي LYI‏ مسائل : 


د | ra) Cone‏ الأولى: اح ee‏ بهذه الآية على أن الخلق لا يعرفود 
حقيقة الله لأن قوله تعالى: وس روا N‏ ع a‏ قدروء # تفل هذا المعنى؛ إلا Ul‏ 
TE CS3‏ عه | LSI U‏ فلا يلزم من وصف الكفار pél‏ ما قذرو الله 


(1) سورة الزمرء الرقم: 39 الآية: 67. 
Ge, (2)‏ المعانى. Z‏ 24« ص : 23. 


)3( التسهيل لعلوم التنزيل» ج: 3 ص :199 


حق قدره وصف المؤمنين بذلك فسقط DUASI‏ 


ومن ا أن Ris‏ امتداد jus‏ سن we‏ كانوا يشركون ده 


إنهم ببساطة يجعلون لهذه العلوم من الجلال ما كان ينبغي له وحده 
. سبحانه hens‏ بعل کا دروسا نافعة ترى من خلالها JAB‏ 6 الله وعظمته 


- المسألة الثانية: قوله تعالى: #وما KB HM (GS‏ مدرو أي ما عظّموه حق 
Tre‏ وقد أشار الإمام إلى أن هذه INI‏ مذكورة گی ثلاث سور هى . 


(الأنعام» والحجء Calls‏ 


والعجيب نهم لم e‏ بعد اختراقهم للافاق وقياسهم لأبعاد النجوم. 
وتحطيمهم للمادة في عصر التكنولوجياء لكن كيف يعظموه؟ وهم الذين طغت 
عليه م اكتشافاته م ,ِ العلمية وأنستهم نقطة البداية وهي الإيمان بالله الذي خلقهم 
وأعطاهم عقولا 95-5 فون التأمل Ae‏ 


وهكذا فإن المسلمين اليوم في حاجة إلى أن تنهض طائفة من علمائهم. 
ممن يستطيعون مخاطبة آهل هذا العصر بلغتهم. وأعني بها لغة العلم التي يؤمن 
بها سواد الاس كما يستطيعون إنجاز التعليقات الحديثة على الجوانب العلمية في 
الحديث والقران: خت Lupi wll ope‏ بحق رسالات الله إلى أهل الأرض» 
ولإنقاذ الشباب المسلم الذي أصبح سجينا للإنتاج العلمي ويجب الحذر من 
أولئك الذين يتخذون إقحام العلم في الدين وا للكسيه ولاعت او من 
يحاولون إخضاع القران لنظريات علمية» فقد جاء القرآن كتاب هداية شامل» 
و العلم والعقل. فيؤخذ من العلم لبيانه» ولكن لا يفسر على GHA‏ العلم 
وحده ذلك أن العلم منه ما هو pb‏ يتغيّر يتغيّر العصور ومنه ما هو يقيني؛ 
والظئّي هو الكثرة LÍ‏ اليقيني فإنه قليل» فإذا أخضع القرآن لهذه النظريات حدث 


pS) eee) 0‏ أو مفاتيح الغيب» م 14» ج: 27 28. 
DP (2)‏ ص: -O‏ 
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التغيير والتبديل وحمل القرآن ما لا يحتمل وفي غياب هذه الطائفة ĠIB‏ أفضل في 
الوقت الحالي الاعتماد على مفسري القران ل بهم» ولقد اعتمدت في هذا 
الكتاب كلا من: الإمام الفخر الرازي في (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب)» وأبي 
الفضل شهاب الدين الألوسي في (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ا 
المثاني). والحافظ و ابن جزي الكلبي في (التسهيل في Cb pl p=‏ 
والبيضاوي في bl sl)‏ وأسرار التأويل). ولو أن المفسّر فسّر خطأ واقعة من 
وقائع العلم الحديث Us‏ أو جزئياًء فليس هذا بضائر مطلقاً صدق القرآن» بل 
معناه أن المفسّر أخطأ تفسير إشارة مجملة في القرآن» ولا يسعنا إلا أن نجل 
علماءنا العظام. الذين تكلموا عن هذه الحقائو ئق العلمية في زمن کان رواد العلم 
الحديث» يعيشون في ظلمات الحهل. 


الاستدلال بخلق السموات: 
خلق الله سبحانه وتعالى السماء وأقسم بها في jue‏ ايانث من كتابه؛ يقول 
تعالى في eee ee‏ الذاويات: ا Pg tl AF‏ وفي سورة الطارق: والساء 
Phab,‏ وفي سورة البروج: oe PRT ot TSG}‏ وليس أدل على عظمتها 
من تكرار ذكرها في العديد من الآيات. ففي سورة PU‏ حلق SG a‏ 
طاق مَا تر SS Es‏ من تفوت تنيع ال هَل ترك من OCIS‏ «يعني آنه 
خلق بعضها نوق بعض» #من تفوت أن قله Gal‏ وخروج عن OYI‏ 
tLe gb pond! GLE oF rectly‏ الإتقان هكذا جاء في روح 
للألوسي. وفي سورة المؤمنون: OF BTL tc (= Sis Gil Pinay‏ 5 
00 إبرأهيم: وا الى ER TA: O€ NG oe GE‏ ت لقمان: MA‏ 


(7) As JA her ĠIET 4 Ae 
وتوجية الأنظار‎ 6 Dg? اتون الله‎ a, AA EE mn tae ae U 


(1) سورة الذاريات» الرقم: 51ء الآية: 7. 
(2) سورة الطارقء الرقم: 686 الاية: 1. 
(3) سورة البروجء الرقم: 85 الاية: 1. 
(4) سورة الملك. الرقم: 667 الاية: 30. 
)5( سورة المؤمنون» الرقم: 623 الاية: 17. 
(6) سورة إبراهيم الرقم: 14ء الاية: 34. 
)7( سورة لقمانء الرقم: 31 الاية: 24. 


مكتبة الفمتدين الإملافية 


BLERA EERE ttini PIETATE TSAS RST EELS FALTER tti ta 7‏ ا 


Sih LS GB ENG أنظروأ مادا في السَّمْوت‎ be والاعتبار بما فيها:‎ Let 


5 


DES < #‏ 
عن فور اف 


قال الرازي في تفسيره للآية: Joh‏ أنظروأ KG‏ في َلسَّمَوتِ4: إِنَّ الله أمر بالاستدلال 
في الدلائل» وأن هذا يدل على مطلبين: الأول أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إل 
full‏ في الدلائل LS‏ قال عليه الصلاة Ly Se pray‏ في الخلق ولا تتفكروا 
في الخالق»» الثاني: : وهو الدلائل فإما أن تكون ف عالم Pipe eel‏ عالم 
الوقن الدلائل السماوية فهي: حركة الأفلاك ‏ ومقاديرها - وأوضاعها ‏ وما 
فيها من شمسء وقمرء وكواكب... إلخ. أما الدلائل الأرضية فهي النظر في أحوال 
العناصر والإنسان» وأحواله والمعادن... إلخ. ثم ختم أن هذا التفكر والتأمل لا ينفع 
فيمن حكم الله عليه في الأزل بالشقاء والضلال وذلك عند قوله تعالى: #وما G‏ 8 


SAA dr 375‏ س 


.]....[ عن رر لا 45205 الآيات (الدلائل» النذرء الرسل)‎ Sih Soi 


ib 3 Í سبحانه وتعالى:‎ ate وجعلها من دلائل التوحيد الدالة‎ 
OPT IN لبت‎ JAG اليل‎ Gis Bb o 


وفي سورة البقرة: Ye‏ فى GT JA uli nir SKA gh‏ إلى 
has aż ya io ad 3‏ لا وما يؤكد أن هذه الآيات وفثلها Loi}‏ 


ما أخرجه الطبراني وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس el JU ħa‏ 
قريش اليهود فقالوا: ما جاءكم به موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء 
للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: : كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: کان رک الاک 
والأبرص ويحيي الموتى OSL‏ اللهء فأتوا النبي BE‏ فقالوا: ادع لنا ربك يجعل W‏ 
My lead Lad Lea‏ رلت Ġib‏ ق ان الككواث: رااش ,اف ال 
AAT IN si 085‏ 


(1) سورة يونسء الرقم: 15 الآية: 101. 

)2( سورة آل عمران. الرقم: 3 الآية: 190. 

(3) سورة البقرة» الرقم: 2. الاية: 164. 

(A)‏ السيوطي: المنقول في أسباب النزول» مطبعة: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط: 2ء 18 أبريل 


191954 ص: 22. 
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وأخرج ابن حبان في صحيحه وابن عساكر وغيرهما عن عطاء: قلت لعائشة 
رضي الله عنها: أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله g‏ قالت: وأي شأنه لم 
pe‏ أتاني ليلة فدخل معي في لحافي ثم قال: (ذريني ey) Js‏ فقام 
PCE Oe ee gg a‏ 
بن تر ltl‏ کدلك yo‏ پلا tu‏ قلت 
رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم O Ley SS sa‏ 
أكون عبداً شكوراً ولم لا وقد أنزل الله Ble‏ في هذه الليلة YP‏ فى BE‏ 
CG‏ إلى قوله: #سْبَحََكَ فَقِنَا عَدَابَ لار ثم قال: ويل لمن قرأها ولم 
يتفكر فيها» وكان BE‏ على ما روي عن علي 055 الله وجه إذا قام من الليل 
تسوك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: #إنَّ فى AM ANT osc gh‏ 


وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال: بت عند 
خالتي ميمونة فنام رسول BEĠU‏ حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل 
ثم استيقظ فجعل oe‏ النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر OLY‏ داك وكين 
ا ی a ET‏ 7 أنه dis pss UG‏ وي 

/ Ss 
$. E 

أخرج الأصبهاني في See ee)‏ عن أبي هريرة رضي الله تغالئ ae‏ .فال" JG‏ 
رسول الله RE‏ «ينادي مناد يوم القيامة أين أولو الألباب. قالوا: أي أولي OUI‏ 
AD‏ قال: O39 Sb cpl‏ الل fc‏ 


وهنا يجب أن نميّز بين سماء المطر وسماء العلم الواردة في DUN‏ 
القرآنية» فنعني بسماء العلم: سماء الشمس» والقمرء والشهب» AST Sy‏ 
والنجوم» وهي لغة كل ما علا الإنسان» فهي تطلق على سماء المطرء وسماء 
العلم والسماء الزرقاء» وسماء المطر وردت في قوله تعالى في سورة المؤمنون: 


(1) البخاريء الجامع الصحيح 1/» الباس: 36 باب قراءة ol al‏ بعد الحدث وغيره» ح: 183» ib‏ دار إحياء 
التراث العربي بترقيم محمّد فؤاد عبد الباقي» ط: 1 سنة 1400ه. 
- وانظر: صحيح مسلم» 1/ 526» كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» ح: 
2+ نشر وتوزيع إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ المملكة العربية السعودية» ط: 1400ه 
— 1980م. 

(2) روح المعاني» ص: 139 عند تفسير سورة ال عمران. 


ill الممتدين‎ ide 


Sgt ATT, RA OE AUN PRESS ENN A SSA RET í ERRATA A A A A SEE 
(1) ae a ey = Zyl ANG $. tA ĠAN a م‎ |: if L- 
- 


قال أبو بكر a Pr‏ تفسیر d Għa.‏ ا sé‏ الماء النازل من 
السحاب وسمي (Hema ver‏ من Gw‏ وهو الارتفاع وهو يستبعد نزوله من 
السماء الأخرى. ويستدل على ذلك بأن الإنسان ربما كان واقفا على قمة جبل 
عال ويرى الغيم ا نزل من ذلك الجبل يرى ذلك الغيم bl‏ | ولما 
كان هذا مشاهد فلا خلاف ف tele.‏ يمك العلم فهي الواردة في الآيات السابقة 
الذكر» (وهي موضوع هذا البحثء انظر تفاصيل أكثر في الفصل الثاني)» وهناك 
فرق بين ليل السماءء وليل claw‏ الأرضء فليل السماء يكون مظلماً والشمس 


4 Bre 34 


طالعة» وهذا ما ذهب إليه ابن جزي الكلبي عند تفسيره للآية: AGE SET UB‏ 
ta‏ بکھا *٭ م AE we OG G5 GU Bees K‏ 
السمك غلظ السماء وهو الارتفاع الذي بين سطج ا Lick sil ART‏ 


وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقهاء Mee‏ أتقن خلقهاء 4G SLD‏ أى 
it iż‏ 40 | 


الأقمار pully‏ الصناعية الحدردة wu,‏ الهوائي بالنهار فلا تقع العين منه $ 
على ليل مظلم تبدو الشمس فيه Lieb‏ ادليه رق 


ومعلوم أن جو الأرض يشتت ضوء الشمس ويعكسه إلى العين في كل 
اتجاه وهو ما pee‏ ر بظاهرة النهار» فلولا الهواء LILI‏ سماء الأرض حالكة 
col pul‏ كما هو الحال فى السماء» وسماء القمر GY‏ فاقد الهواء. فسبحان الله 
أجزل العطاء وأفاض بالنعم. 


الاستدلال 8133 السموات يغدر عمد: 
في الانشغال بمطالب Għandi‏ والاغتمار فى غمرة الحياة ينسى pÚ‏ أن 


.18 سورة المؤمنون» الرقم: 23ء الآية:‎ (D) 

(2) التفسير الكبير: سورة إبراهيم» Dip‏ ج: 3» ص: 173. 

(3) سورة النازعات» الرقم: 479 الآيات: 27 628 29. 

(4) التسهيل لعلوم التنزيل» سورة النازعات» Big Dip‏ ص: 173. 
(5) انظر الصورة في الفصل الخاص بالشمس (الفصل الرابع). 
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ERR,‏ عو اع وو 


Breer Cre E ic cee ac aa ect Ui ene HEEE “PERS HE RUAN SEG وار‎ a PA Beet cat EDS RHR 


ie ا ی کر‎ hy Wa ol هر‎ belle algun 
يرونها؟ وما الذي يمسك أجزاءها فلا تتناثر؟ ليروا قدرة الله» سبحانه وتعالى الذي‎ 
أو يتنائر فيقوى يقينهم‎ Joe ol eb خلق هذا الكون» وهي التي تمسك هذا‎ 
GAL Salk GH ويزيد إيمانهم. ويطيعوا ربّهم لأنه لهذا خلقهم» يقول تعالى:‎ 
dais إلا‎ Sl 

A AL Ye) gl dae Vo et Vp lA ID a توالا‎ 
Oe SN bl zat! pile 

يقول تعالى في سورة لقمان: si Pec ae fe ll Gar‏ 
sea‏ عزن عرد نه عر وجل التي هي كمال القدرة» وحكمته التي هي كمال 
العلم وإتقان العمل وتمهيد قاعدة التوحيد وتقريره وإبطال أمر الإشراك وتبكيت 
cabal‏ و(العمد): جمع عماد وهو ما يعمد به أي يسندء يقال: عمدت الحائط إذا 
دعمته. 5 خلقها بغير دعائم على أن الجمع لتعدد السموات» وقوله تعالى: 
KiS‏ أي خلقها بغير عمد مرئية على التقدير للرمز إلى أنه تعالى عمّدها 
dow‏ لذ درف وهي عمد القدرة كما روي عن مجاهد)”. 


mi 


وتفش G ĠEN‏ في سورة الرعلدل: RY 7 gi Ai‏ فم oval‏ بغار we‏ 
Sar 167%‏ «استدلاله تعالى بأحوال السموات برهان ظاهر وجود الإله القاهر 
القادر. die ol ries.‏ او ای Gh ite dee jets‏ ارات هماد 
als ARE N‏ الله ue‏ 
l‏ فنتح أن يُقال: إنه رفع السماء بغير عمد ترونهاء أي لها عمد في الحقيقة 
aia ANE GP a aS‏ 
JW‏ والمتى للا Oye‏ :دلقم Vy jedd‏ ودع ارس l‏ 
وفي CE NESI a.‏ بغير شيء تقف عليه إلا قدرة الله 


| 
| 


(1) سورة الذاريات» الرقم: SL‏ الآية: 56. 

6 ارجع us!‏ ص . 9 من الكتاب. 

)2( سورة لقمان الرقم: 31 الاية: 10. 

./8 : ص‎ cde JI سورة‎ c13 المعاني» ج:‎ C39 (3) 

)4( سورة الرعد. الرقم: 13 الآية: 2. 

(5) التفسير الكبير» م: 10ء ج: 19 سورة الرعد» ص: 236. 
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ALIRIS ATIE AYATZ Riata A] 


لاك 


Ge‏ أي ليس لها عمد مرئية فيقتضي المفهوم من أن لها عمدا لا ترى» 
Ll‏ عن امال أجزائها فلا تتناثر فيقول تعالى في سورة فاطر: Ge‏ أله بيك 
الوت NG‏ أن għ OGY‏ أن الله Gl penal Biew ga‏ واا رض كاه 
زوالهما Ss)‏ لكلا تزولا وتضمحلا. وفي البحر : as‏ وتعالى زوال 
والأرض؛ pos‏ بعضهم اله بالانتقال No‏ المكان أي أن الله تعالى يمنع 

e 

التفسير العلمي أو رأي العلم الحديث: 
يقول العلم الحديث: إن هذه الكواكب» والنجوم مشدودة بعضها sl‏ بعص 

برباط الحاذبية العامّة. 
ذلك القانون الذي طالما درسناه [وأجرينا عليه الكثير من التمارين] فى slo‏ 

الفيزياء فقطء بدون أن نستدل به على هذا الكون من حولنا! 
وهو القانون الذي ينص على: أن كل جسم مادي يجذب أي جسم آخر 

بجواره ليضمه إليه بقوة km LS‏ مح حاصل صرب (ages‏ وانطلاقا من هلا 

القانون: 

- يحتفظ كل جسم dows GLS‏ التجاذب بين جزيئاته . 

ey‏ وتتجادب الأجسام فيما LT set‏ داد فوة الجادبية لجسم ما تزايداً مطرداً 
مع تزايد كتلته بصرف النظر عن حجمه. 

3 - تتناسب قوة التجاذب بين جسم وآخر تناسبا عكسيا مع مربع المسافة بين 
مركزي تقلهماء كما يضبط هذه الحركات الكونية» فانون القوة pol‏ 4455 
الخايلة: اوهو حدث ينتاب الجسم الدائر حول مركز ما فيدفعه ليسير فى خط 
مستقيم » F-‏ اتجاه مضاد لاتجاه المركز) 

بين قوتين: 

)1( التسهيل لعلوم التنزيل» م: 2 ج: 2» سورة الرعده ص: 130. 

)2( سورة فاطرء الرقم: 35 الآية: AL‏ 


176: 2 c bl سورة‎ c22 روج المعانى» م: 624 ج:‎ (3) 
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jemi SAREE 
i 
5 if 


م = ee‏ دون massage‏ 
wie‏ القوة المركزية الطاردة rape eal‏ عن AS SIETE‏ منها حول الجن aad A adla‏ 
وهذا التعادل الدقيق بين هاتين القوتين هو الذي يبقي الكواكب ثابتة حول 
مراكزها في أفلاكها الثابتة. وخر الذي يحفظها من أن pbs‏ في الفضاء مىتعده 
عن cpm‏ إلى غير das)‏ أو من ol‏ تسشقط غاورة ĦA)‏ ا وتوا لكي 
جسم الشمس وعظم كتلتها lib‏ قد Cot‏ قوة عظيمة من الجاذبية تستطيع بها 
gs d‏ على Meld‏ من جلها JS phn US‏ ب cg oh‏ على ای 
بقوة جذبه لها. 
وسر الاعتبار يكمن في إقامة هذا القانون الكوني الذي رتب هذه الأجرام 
الكبرى على قانون يحفظ لها بقاءها واستقرارها. 
وما يمير بناء السماء عن o S‏ من الان في الأرض Sales JA‏ الأجرام 
Syl‏ على ASSL ss‏ العامة ن غير تفاش pal ling‏ جت AS ji‏ 
B sekli‏ المحدثون ولا تدر 35 D‏ سره |> gee‏ هو بالتجاذب الكهربائي ولا 
المغناطيسي وهذا 8 بکلام الرازي في ص: 41. 
| 8 دام الذي خلق ا هو الذى قال ED‏ الكلام فيجب Nol aalo‏ 
تتعارض حقيقة قرانية مع حقيقة كونية). 


igi‏ الممتدين الإملامية 
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الاستدلال بالمجموعة الشمسية أو الكواكب السبّارة. 
أقوال المفسرين ‏ التفسير العلمي أو (رأي العلم الحديث). 
الخلفية الرصدية ‏ النجوم ‏ مجاميع النجوم ‏ المجرّات. 


الاستدلال بهذا الاتساع الكوني الرهيب! 
الاحتشافات العلمية تكذب القائلين بأزلية الماذة. 
في الصغر تشهد لخالقها بالوحدانية. | 
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8 معرفي النه: الاستدلال Ac gaal‏ الشمسيت 


ذكر الله سبحانه وتعالى الكواكب في bl‏ من كتابه العزيز؛ يقول تعالى في 
tiġ TO acon‏ رتا SST x, Gal dal‏ وأقسم بها Ib‏ شأنه في 
سورة التكوير: 56 PRIS A * qad al‏ يقول البيضاوي في تفسيره: 
)3 أقسم wsdl‏ :الکو ESI‏ الرواجع. ld) Cpe op‏ تأخر وهي ما سوى i‏ 
من السيّارات» ولذلك وصفها بقوله: الجوار الكنس: أي السيّارات التى تختفى 
ابي او O E‏ او ا 
ig geen ars ers‏ 


Sees‏ ج باسنت Lee‏ اها سين 3 SSM‏ والبروج كسير 
A‏ و ي iċ‏ و فيز أحدها في آخر البروج ثم يكر راجعا 
الى yl‏ وشت كنا eS BY‏ أى عط كو تكن ال 


كما ذكرها الزمخشري في تفسيره تسن الخ م A‏ وروی العياشي في 
b rw‏ عن الأشعث بن حاتم قال: «كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا رضي الله 
تعالى عنه والمأمون bas‏ بن dee‏ ي د بمر» وضعب المائدة فقال 
الأضا: إن رجلا من بني إسرائيل IL‏ بالمدينة فقال: النهار gib‏ قبل آم الليل؟ 
فما عندكم؟ فأرادوا الكلام فلم يكن عندهم شيء فقال الفضل للرّضا: أخبرنا بها 
أصلحك الله تعالى» قال: نعمء قال: من القرآن أم من الحساب؟ قال له الفضل: 


(1) سورة الصافات الرقم: 633 الآية: 6. 
(2) سورة التكويرء الرقم: 81 الآيتان: 15 16. 


)4( عبد الحليم ملا"عبة : (الاهتداء بالنجوم) من علم Shall‏ عند المسلميرة: ie PA LISA «pall‏ الزرقاء 
PRR e)‏ الشرق ومكتبها عمان ‏ الطبعة الأولى 1975م» ص: 89 — 96 


ial الممتدين‎ iid 


sev ah ا‎ re TASS ait ASTER aM NE IAN. E ERA a URC ER SBI eNO eT RE ad ean aD a US RMR Ra AME, 5 0 


من جهة الحساب. فقال رضي الله تعالى عنه: قد علمت يا فضل إن طالع الدنيا 
السرطان» والكواكب في مواضع شرفهاء فزحل في الميزان» والمشتري في 
السرطان» والمريخ في الجدي» والشمس في الحمل» والزهرة في الحوتء. وعطارد 
في JAB 5 Aud!‏ في الثور فتكون J, a‏ ا وسط اليه : فالنهار قبل 
الليل ومن القران قوله WA 1 ILU‏ الل LUI ol SO ĠU‏ قد saw‏ 
OOS‏ 


وذكر الالوسى ME‏ تتنسيرة fae LSU‏ الى aw ie, bt‏ 
ei Gil sy GE TM (MT‏ 
لرن دالس ماخرو م شا القلادة aia oe)‏ وسظها ريه ااك 
SY‏ أعظم كما تدل عليه الآثار ويشهد له الحس وإليه ذهب جمهور أهل الهيئة. 

#ضء#: جعل الشمس ذات ضياء ويعلل أن ما كان بالذات فهو ضياء وما 
كان بالعرض فهو نورء ولكون الشمس نيرة بنفسها نسب إليها الضياء» ولكون نور 
القمر مستفاداً منها نُسب إليه النور [وهذه أيضاً حقيقة علمية في علم الفلك 
الحديث]. 


وجعل الشمس فى الفلك الأوسط كأنها شمس القلادة فكما أن شمس 
«الخرزة الكبيرة») فى Lie Eas‏ يحب أن تكون الشمسن فى رسط 81,5 
Pe Mes‏ وهذه Bare‏ صورة للمجموعة الشمسية (انظر الشكل 1 في الصفحة 
التالية) لترى صورة ذلك العقد الذي وصفه الألوسى رحمه الله والمتكون من 
at‏ فى الوط ر SPY sill Ole CSS, BLS‏ 


Mey‏ يكون علماؤنا الأفاضل: الألوسيء والرضاء والزمخشري وأهل الهيئة 
et yobs‏ يما is‏ من القران الكريم سبّاقون لتلك الحقيقة التي لم تظهر في 
ETT.‏ إلا في منتصف القرن السادس عشر. 


ae‏ :قري Cady Ng‏ دري اك FS a‏ الكرن أن 
«أن الشمس هي مركز الكرة السماوية الخاصة بالنجوم» bl‏ الأرض التي يعرفها 


)1( الخبر ورد في روح المعاني: ج 2 _ 224 صن ١‏ 20 
(2) روح المعاني» ج: 10 11» تفسير سورة الأنبياء. 
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I RL mgt EN RRR Ce 


ko EA 7 
Fi Bm o 


(الشكل )1( المجموعة الشمسية) 
المصدر: وكالة الفضاء الأمر يكية (lub)‏ برنامج ORBUT‏ 


الإنسان العادي بصورة جيدة فتدور حول OG pe‏ وقد أحدث هذا الرأي IŻ‏ 
Dbl oda dl CUS 6,5‏ جرت في وقت ينبغي فيه أن تأخذ جميع المعارف 
إقرار الكنيسة» ومن المعلوم UST‏ كانت تقر آن ذاك (النظام البطليموسي) الذي 
شرك 1لا رض iy tay Se Ge‏ "كان :مارو 9S)‏ کی Tes‏ ركان US‏ 
Siac) ey eal‏ إلى ا المعاكسة عندما ja Milli ee‏ 


e led قبل أن‎ 


ولقد ارتاح لهذه النظرية معظم site‏ الفلك» ee‏ ذلك الوقت» هذا وإن 
نظرة واحدة الآن إلى النظام الشمسي من خلال الصور الفوتوغرافية للأقمار 
والمركبات الفضائية نرى أن هذا النظام يحتوي على تسعة كواكب مختلفة 


)1( كليف كليمستر: طبيعة الكون» ترجمة: محمد البشار حكمة البيطار» دمشقء وزارة الثقافة 1991م» ص: 41. 
ce (2)‏ 60 ص: 42 | 
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` معرفة الله‎ g a 


الأحجام تحيط بالشمس (الشكل السابق) وهي مرتبة حسب قربها من الشمس 
GLEYL‏ إلى peal‏ ود كير مر ol SI‏ والافمار وملتنات» ages‏ 
ونيازك. 


عطارد ‏ زهرة - الأرض - المريخ - المشتري - رُحل - يورانس - نبتون - 
بلوتو. 

ولكي نحظى بشيء من الفهم للمدى الواسع الذي الى ال وداه 
«الخلفية الرصدية» التى اعتمدها (كليف كليمستر) فى كتابه «طبيعة الكون» حيث 
Ges ate 1,3,‏ كيدا Gil CLS‏ ین اعيا رلك الاس اللي kB mai‏ 
الأشياء يتناقص بمعدل قدر )10/1( عشر من صفحة إلى الصفحة التي تليها 


فلنفرض أن المقياس الذي رسمت عليه الأشياء فى غلاف الكتاب هو عشر 
يتل هذا ld Mieg 2253 8; as dadi dice GOI‏ الضنحات Of)‏ ال 
الأولى تمثل مساحة تعادل مئة ضعف مساحتها الحقيقيّة ويمثل ذلك مساحة غرفة 
Lael Of aa be‏ على detrei!‏ الثانية هو )10( وستكون: فسات هذه 
الصفحة كافية لتحتوي واجهة أحد الأبنية» ونستطيع على الصفحة الثالثة ونتيجة 
لتصغير المقياس بمعامل )10( أيضاً أن نرسم حقلاً من الحقول» أما على الصفحة 
الرابعة أن نرسم TE‏ لمدينة صغيرة» وتعتبر الصفحة الخامسة مناسبة لرسم 
مسقط طريق في مركز لندن». Lol‏ عرض الصفحة السادسة dia‏ طولا مقداره 
)100( ميل وستتسع الصفحة السابعة لرسم خارطة الجزر البريطانية. Ula‏ فت من 

من الوصول إلى الصفحات التي تمثل أبعادا ASL‏ > فنستطيع Wa‏ على الصفحة 
الغامنة تمثيلاً كاملا للأرض التي يبلغ قطرها )7900( ميل )12756( كلم» من OV‏ 
قضاعيدا مدر EST ob eed!‏ متعة dete LG‏ نا "aN pice‏ فيها 
وين ضر ولكننا لا نستطيع أن رک So‏ الأرض OF‏ اقرب جيران الأرض 
إليها وهو القمر يبعد عنها بمقدار يزيد عن )100,000( ميل» وفي الحقيقة فإن هذا 
الك għas‏ (210,000) كلم بشكل وسطي عندما نستمر إلى الصفحة العاشرة 

Ul mai ite‏ نري ال رضن تدور حول نفسها مرة كل )24( dele‏ والقمر 
las o‏ ا degre‏ بعر JEM jail)‏ 2 
في الصفحة التالية). 
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(الشكل )2( منظومة الأرض والقمر) 
المصدر: وكالة الفضاء الأمريكية (lob)‏ برنامج ORBUT‏ 


وعندما نقلب إلى صفحة جديدة نستطيع أن ;6 نظام الشهعس::والقمر pees‏ 
حجمه السَابقء ولكننا لا نستطيع أن نرى سواهما بسبب الفراغ الكبير الذي 
يفصلهما عن أي جسم سماوي آخرء ويستمر هذا المنظر حتى الصفحة الثانية 
عشر حيث نرى أجساماً غير مختلفة عن الأرض بمقدار كبير بتركيبها العام» Lt‏ 
الكواكب الأخرى» وتبدو لنا هذه الأجسام وكأنها تسلك طريقاً معقداًء والسبب هو 
ol‏ المقياس الذي نرى فيه هذه الأجسام غير صغير بما فيه LUSII‏ ليتيح رؤية 
مداراتها كاملة» لندع ذلك قليلا ولنقلب إلى الصفحة )13( على هذه الصفحة ذات 
المقياس واحد إلى ألف مليون» نبتدئ برؤية صورة ASE‏ فنستطيع أن نرى أقرب 
النجوم إلينا وهو الشمس”"» التي تبعد Le‏ مقدار )93,000,000( ميل وإذا وضعنا 
الشمس في مركز هذه الصفحة أصبح لدينا متسع من الفراغ لتمثيل مدار الأرض 
حول الشمس الذي تقطعه بحدود )365( يوم (الشكل 3 في الصفحة التالية). 


(1) انظر تفاصيل أكثر عن الشمس في الفصل الرابع . 


isida‏ الممتدين الإملامية 


4 معرفة الله‎ y 


(الشكل (3) مدار الأرض حول الشمس) 
المصدر: وكالة الفضاء الأمريكية (Lol)‏ برنامج ORBUT‏ 


ثم الكواكب وهي beer yy‏ حول الس بمدارات ab‏ داري Grits‏ 
عطارد وهو أقرب هذه الكواكب إلى الشمس (88) يوم ليدور حولها مرة واحدة 
وهو يسبح في الكون بسرعة (30) ميل في الثانية» ولا يمكن لأبعد هذه الكواكب 

عن الشمس أن يرتسم على الصفحة رقم (13) ولكننا على الصفحة رقم )14( 
سنتمكن من رؤية جميع CVSS‏ بما فيها كوكب بلوتو أبعدها جميعاً عن 
الشمس إذ يصل بعده إلى (3700) مليون ميل عنها ويقطع مداره خلال (248) سنة 
ويسبح بسرعة ثلاثة أميال في الثانية (انظر الشكل 4 في الصفحة التالية). 

Leys‏ إلى الكواكب المدذكررة هناك tS‏ من ال LS‏ السار 
بمعدلات مختلفة حول الشمس بنفس اتجاه الكواكب الرئيسة» إن عدد هذه الكتل 
الصخرية يتجاوز (30,000) ولكننا نعلم المدارات الدقيقة لحوالي (1500) منها 
تصبح وحدة الميل هنا غير مناسبة Lyle OY‏ أن نتعامل مع مسافات شاسعة 


)1( م. cO‏ ص: 9. 
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(الشكل )4( بلوتو) 
عن محلة العلوم الأمريكية Scientific American‏ الطبعة العربية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
- مجلد 16 العددان 7 8 يوليو أغسطس 2000 


تجاوز ملايين الأميال Ser‏ من استخدام الأميال ob‏ الفلكيين galas‏ لخدام 
اصطلاح آخر للمسافة هو المسافة التي يقطعها الضوء خلال زمن معين وتقدر 

ب (300,000) كلم في eA‏ وانطلاقا من هذا المصطلح الجديد ستكون المسافة 
ee?‏ والشمس هي (8) GD‏ ضوئية» ونصف قطر مدار بلوتو ما بين 
خمس وست ساعات ضوئية. والآن ومن أجل الحصول على بعض الأفكار حول 
مقياس للمسافات لما وراء النظام الشمسي. pelted! OLS or is-U‏ كمر جع 
وبالرجوع إليه نقلب بعضاً من الصفحات بعد الصفحة رقم: (14). 


فعلى الصفحة رقم )15 S p ٠‏ النظام الشمسي وقد اننخفض حجمه إلى 
اك لاك وام بابد وود ee‏ 
حال لاك ابا إن ل تبر i‏ ع الام تعد ل 


age‏ الفمتدين الإملامية 


ai 4 56 
4 معرقه‎ p E 
النجوم:‎ 

إن ja‏ هذه ma‏ و الظلمان be des al‏ بمقدار nee‏ إلى 
الصفحة OD)‏ حيث نرى جميع النجوم ال التي et‏ فى e sol Ud‏ صافية» ويشمل 
ذلك بالطبع النجوم التي تشكل الكويكبات المعروفة كبرج الدب الأكبر والجوزاء. 

يستطيع المراقبون في أصقاع الأرض وبالعين المجدّدة hái‏ أن يروا 
ما يقارب )6000( جم و(15,000,000) نجم بواسطة coy)‏ المتقدم. بالعودة us}‏ 
الصفحة رقم )4(23 تعد gu Lael Lol‏ على تمل جوازنا من Me geet‏ 
LE;‏ جميعاً طبق عظيم تدور عليه النجوم والكواكب Aw‏ 63 ومجتمعة كما يدور 
الخذروف الذي ولعت به الأطفال» Jery‏ النجوم هذه J‏ بدورها e‏ 
JESF‏ التي يقع فيها نظامنا الشمسي تذور حول محورها بحيث تحمل دوره 
واحدة فى )200,000,000( ku‏ ضوئية. 


مجاميع النجوم: 7 
يقدّر علماء الفلك أن هذا الكون يتألف من )500,000,000( من مجاميع 
النجوم. وا 5 )500,000,000,000,000( من الملايين» وفيى كل مجموعة منها 
يوجد مئه مليار من النجوم. أو FS‏ أو أقل. 
(إن النجوم مثل عدد ذرات الرمل الموجودة على سواحل البحار في الدنيا 
dadi‏ منها ما هو أكبر بقليل من الأرض» ولكن أكثرها كبير جد حتى يمكن أن 
إن الفضاء الكوني فسيح جداء تتحرّك فيه كواكب لا حصر لهاء بسرعة 
خارقة بعضها يواصل رحلته وحده» ومنها أزواج تسیر مثنى مثنى. ومنها Le‏ بدك 
ولو كك لاحظت ضوء aye!‏ الذي يدخل غرفتك من JÉJ‏ فسترى أن 


)1( م.نءص:14-7. 
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oa ee Ol weal gi cel gil 3 psy Ds SUN ae SS lps Se 
الكواكب‎ y cl في الشكل الأعظم لأمكنك أن تحظى من الفهم بشي ق‎ 
في الكونء مع الفرق الهائل المتمثل في أن ذرات الغبار تتحرّك» ويتصادم بعضها‎ 
مع بعض» ولكن الكواكب مع كثرتها يواصل كل واحد منها سفره على بعد عظيم‎ 
يفصله عن الكواكب الأخرى» وهذه الكواكب والنجوم» تسمى (مجاميع النجوم)‎ 
دائما.‎ Sad وكلها‎ 

أما عن سعة الكون SIS‏ نفهمه نتصوّر طائرة خيالية تسير بسرعة 
aol ox SE (186,000)‏ الواحدة وان هذه SU‏ الخيالية segs‏ ول 
OOOO E L sale Vey ell oy‏ 
سنة» يضاف إلى ذلك أن هذا الكون ليس بمتجمدء وإنما هو يتسع كل لحظة. 
حتى أنه بعد (1300,000,000) سنة تصير هذه المسافات الكونية ضعفين!! وهكذا 
لن تستطيع هذه الطائرة الخارقة في سرعتها الخيالية أن تكمل دوراتها حول هذا 
Pere eel gore‏ سوف تظل تواصل رحلتها في نطاق هذا التوسع الدائم في 
الكون هذا من وجهة نظر (اينشتين) عن الكون ieee oe eed FLAT‏ 
diżbJI‏ أن الإنسان لم يستطع > ONI‏ أن يفهم مع Nias‏ الو 


ويقدّرون أن أقرب مجموعة من النجوم وهي التي نراها في الليل كخيوط 
بيضاء دقيقة تضم حيزاً مداه مئة ألف سنة a AS gue‏ الاك د 
SS ys‏ هذه المجموعة saad‏ :)30,000( م ضور رها المج غا raay‏ 
lab; che ema phe dese Ge calls 35 ie pene‏ :هده MB Bp SUI‏ الشيع 
عشرة مليوناً من السنين الضوئية» ومع هذا الدوران تجري حركة أخرىء وهي أن 
هذا الكون يتسع من كل جوانبه» كالبالون المتخذ من المطاط» حين ينفخ فيه 
Slab‏ كمسا ay - oda‏ دوو Syme‏ فا — elu potty‏ اها على الغا 
EJ L-ibJI ode ge sels (ay ibni Leb‏ رجه de UD) glad‏ الى 
لثانية» كما تتبعها في gummi] pled! (3 URI pyre pee dell eda‏ 

وهكذا جميع السيّارات تسير إلى جانب أو آخر» مع دورانها الخاص Gb‏ 
لنظامهاء فمنها ما يسير بسرعة )8( أميال في ili ASU‏ فا سين (GIE‏ 


ig‏ الممتدين الإملامية 


b eR He NN ERY, 


58 —— .2 
ميل في الثانية» ومنها ما يسير بسرعة )84( ميل في الثانية» وجميع النجوم. على 
هذا النحوء تبتعد في كل ثانية» بسرعة فائقة عن مكانهاء ومما يحير العقول أن 
هذه الحركة المدهشة تحدث ab‏ لنظام وقواعد محكمة» قدَّرها الخالق سبحانه 
وتعالى» بحيث لا يصطدم بعضها ببعض. ٠‏ ولا يمكن أن يحدث أدنى تغيير في 
de p‏ دورانها حتى بعد مرور قرون من blużi‏ إلا al clés Ol‏ 

وكذلك القمر الذي يتبع في حركته P AIl‏ 


يرى علماء الفلك أن مجرّات النجوم يتداخل بعضها في بعضء فتدخل 
8 مجرة تشتمل على بلايين من الستارات المتحر كة» 5 مجره اشر مثلها (وتتحرّك 

سياراتها هي الأخرى) ثم تحرج منها e Lest yl‏ دول Sew ol‏ أي تصادم 
بين سيارات المجرتين. 
الاستدلال بهذا الاتساع الكوني الرهدب: 

op‏ العبور من إحدى جوانت مجرتنا ġel‏ الجانب المقابل يستغرق ما لا 
Ku‏ عن e‏ سنة ضوئية؛ ومسافات من هذا القبيل Le SS cp eas)‏ 

dl,‏ 5 د أقرب المجتات - مجرة Wve g phil‏ يبلغ بحو عشرين ضعف 
هة المسنافة» Lal‏ الوصول إلى الفضاء الذي أمكن )455 بالتلسكوبات العملاقة 
السالفة الذكر eles‏ زمنا رو الك شعنت هذه اليد 
Iia o‏ الفراغ ash sale‏ تی هخی الشعراء أو ٠ meron d Sia‏ ويعرى ذلك 
إلى أن الاس عازفون عم إا تاملا BE‏ في جم هذا العالم العجيب 
الذي وجدنا فيه . 

oly‏ الأمر ليبدو كما الوا أف التفاهة b, SU Ral‏ وغلافها الجوي الرقيق 
الذي يحيط بها قد ILI‏ في ا ioe] Ales‏ 
(1) التقدير المشار إليه إنما هو ouh gale sige!‏ يلال م BY!‏ بأحوالها. 
)2( فرانسيس كريك: طبيعة الحياة» ترجمة: د. أحمد مستجيره a iA‏ عبد الحفيظ حلمي» مطابع الرسالة 


الكويت» صن 23ت 20 
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م الفصل الثاني te‏ 


ويرى el ol‏ لما عجزوا عن تصور هذا الاتساع الريب للكون آثروا أن 
يتجاهلوه. وذلك بقوله: «لقد كان ذلك على ما يبدو TT‏ ا 
taloles L‏ هذا ols‏ العقل حين ينظر إلى هذا النظام العجيب والتنظيم 
Ż-SIJI‏ الغريب علي إلا ادي ae ita‏ ا KE‏ هذا الكون الذي 
as ey erie‏ وأراضيه. 

Oly‏ ربوس على خالقه» فالنظر والتفكر» والاعتبار في الكون من أهم 
AS oll‏ وهي Ażil‏ العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا عبادة 
كالتفكير ay‏ المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق». 

وعنه عليه الصلاة والسلام: «بينما ta‏ رجل سحاد على seal oie‏ إذ رفع راسي 
فنظر إلى السماء والنجوم فقال: paral ies bye S| wis‏ فاغفر لي فنظر 
Pigs aad al ail‏ . وهدفنا من Ss‏ هذه النظريات الكونية هو استحلاء قدرة الله 
في هذا الكون الواسع» وتخرير البشرية من قيود المادة التي أصبحوا ستجناء لها 
من حيٿ لا يشعرون» قدر المستطاعء. «فلو تصور الإنسان نفسه في هذه الدنيا 
لوجد نفسه مجرد ادص dos‏ من ا من Cpl seat ge‏ يشكتون هله 
(el‏ ن هذا الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يعيش على هذه Pal‏ 
فمعه يعيش عليها حيوانات وطيور ونباتات وحشرات as hs as‏ صنف 
منها هلك» فوجوده مرتبط بوجودهاء فهو على خيرها OU es‏ بالإضافة إلى 
العوالم AJ ep‏ نؤمن بها نحن المسلمين كعالم الجن وعالم الملائكة. 

ولو فرض وكان الإنسان يملك هذه الأرض كلهاء فما قيمتها في خريطة 
الكون السالف الذكر؟! نشير أنه لم يعد يعقل OY‏ كلام فرعون عندما ادّعى 
الربوبية نتيجة لافتتانه بملكه والقصة معروفة في القران الكريم والتاريخ. وبعبارة 
أخرى: لو أردت أن عدت وضعك أيها الإنسان في هذا الكون» فإن عليك أن 
SAL ge‏ في نفسك على PAT‏ ثم فكر في الأرض باعتبارها من أصغر 
كواكب المجموعة الشمسية. ثم فكر في المجموعة الشمسية باعتبارها جزء ضئيل 

sole Be من‎ daly E Smet bżejaza فى‎ E cd من المج‎ 


100 فى فير البيضاوي أنوان:التتزيل وأسترار التأويل» من‎ ayy Geta CD) 
.100 : د. عبد الغنى عبود. الإسلام والكون» م. س» ص‎ (2) 


ial الممتدين‎ iid 


60 


ر معرفة الله 4 


غير Pila‏ ولعل الدرس السابق والصور اللاحقة خير مثال على هذا الكلام ومع 


لقمان 7 kt bi AN EN Ge ġe gi g le‏ $ 
ae‏ لكنهم الوم بكفرون به ذلك أن الصلة » ا والله هو الذي oo‏ 
الأعلى sh ren‏ الحضارة عدا ip ee unt peak‏ 
ولا نبع عذب للكلمة الإلهية. لقد كان فيها قادة الدين ولكن لم يكونوا أصحاب 
Ix talk‏ ع di Jules) oe pa A Ae jfa pth Pl Sagi Ye‏ 
يكن له ل أن ACI eT‏ العلم والحكمة؛ وهكذا 
کال 3 isle ONS‏ ذلك أن a)‏ کانوا بر یدول الرقى نبذوا cel JL spall‏ واختاروا 
r U; b‏ يكن دليلهم فيه إلا المشاهدة والاختبار والقياس والاستقراء. 


ثقوا بهذه الكل التي هي في حاجة بنفسها إلى الهداية والنورء وجاهدوا 
SAN‏ باحتذائها في Sa coe‏ والنظرء إلى غاية لم تكن صحيحة . نهم بدۇوا 
وساروا من نقطة الإلحاد والمادية» نظروا إلى TE RRE PT‏ نظروا 
فى GUY!‏ وفى الأنفس على أنه لا حقيقة فيها Ni‏ المشاهد والمحسوس» وليس 
GLI We oll,‏ سر Job cod‏ امن وام وني وسور هن 
عبادة الله إلى dole‏ النفس» واتخذوا إلههم هواهم.ء وفتنتهم عبادة هذا الإله 
وسارت بهم هذه العبادة في كل ميادين الفكر والعلم على طرق رائعة ANE‏ 
ولكن مصيرها إلى USS‏ 


(1) بورتا موريس باركر: ما وراء المجموعة الشمسية» ترجمة: إدورد رياض» دار المعارف بمصر 1969م. ص : 29. 
(2) سورة لقمانء الرقم: 31 الاية: 25. 

)3( روح المعاني: ح: 20( سورة لقمان» ص: 86. 

(4) ارجع إلى ص: 26 من الكتاب (من المقدمة وما بعدها). 

(5) كان من نتائج الخصومة بين العلم والكنيسة أن رفض العلماء ‏ رواد العلم الحديث ‏ الدين. 

(6) كتاب الأصالة» م. س: ص: 176. 
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الاكتشافات العلمية تكذب القائلين بأزلية المادّة: 

لقد تناسى رواد العلم الحديث أو غاب عنهم ما أماطت اللثام عنه العلوم 
الحديثة على أيديهم من أنظمة يستحيل قيامها بنفسها في هذا الكون الواسع 
انطلاقا ap‏ لا فى الكبر نزولا إلى اللامتناهي في الصغر وكلها آيات 
ودلائل الحق فى عظمة الخالق وكان لاكتشاف ذلك ا الذي يسمى القانون 
ER E E sya JE‏ 
تابط as O Seg se ol OD ee‏ أن 
الحرارة تنتقل دائماً من (وجود حراري قليل)ء (وجود حراري عديم)» إلى وجود 
حراري ob CSI‏ ضابط التغير هو التناسب بين الطاقة المتاحة وغير المتاحة» أي 
أن القول AGL‏ المادّة فقد كل أساس كان يقوم عليه 

«وبناء على هذا الكشف العلمي الهام pte) OB‏ كفاءة عمل الكون) يزداد 
bu‏ بعد يوم. ik‏ من وقت تتساوى فيه جميع الموجودات» وحينذاك لا تبقى 
أية طاقة مفيدة (للحياة والعمل)» وسيترتب على ذلك أن تنتهى العمليات الكيميائية 
a aa‏ وام l aaea oda‏ 

E RE E he N Sa BS‏ كه وان 
E E OF ALS S ika‏ إن الى US OSH ols‏ لكان 
من !650 g ghi Lady GOL lia le elu ee ye) dw lb aaa, ol‏ 
الكون بصيص من الحياة»"''» يذكر هذا التحقيق العلمي الحديث عالم أمريكي في 
علم الحيوان» هو الأستاذ (إدوار لوتر كسيل)» وذلك بقوله: 

cd (LIL) 0 SS لهذا‎ OF Ged العلميةة (دون‎ b see cadl اوكا‎ 
تون أن‎ Ns eal es أذ‎ ae Va ese COE 
ILNI الأول الكالق‎ Sa خان‎ 


jed‏ وافقه - T‏ على نفس jiġi met każi‏ الزن العلوم 
هذه ال کا آخر درجاتهاء cra eee bits għadd‏ بها كذا 


53 س» هن‎ p وحيد الدين خان:‎ )1( 
The Evidence of God. (2) 


iya la fl مكتبة المهتدين‎ 


hapaa neem 82‏ الله امس 
الآن موجودين على ظهر الأرض» حتى SE‏ فيهاء إن هذه العملية PAES‏ بسرعة من 
الزمن» ومن ثم لا بد لها من بداية» ولا بد أنه قد حدثت عملية في الكون» يمكن أن 
نسميها (خلقاً في وقت ما)» حيث لا يمكن أن يكون هذا الكون OU‏ 

ويبدو أن العلماء العلميين متفقون على هذا التحقيق» فهذا (فرانك القن) 
وهو عالم في الطبيعة البيولوجية يقول بعد أن kB‏ مزاعم الكفر: ١‏ باكر 
فوانين الديناميكا الحرارية المتحركة JU‏ على DL ke ol‏ هدا cers: e‏ 
حرارتها تدريجياً Lely‏ سائرة حتماً إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة 
من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل 
الحياة... أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة. والأرض الغنية بأنواع الحياة 

فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ في لحظة معينة 
فهو إذا حدث من الأحداث على GUS‏ انه الث بو be‏ الكو من خالق أزلي 
ليس له GAN‏ عليم محيط بكل شيء» قوي ليس لقدرته حدود» و أن يكون 
هذا الكون من صنع يديه»). 


وهناك * يواعد Ola SAS tab‏ الكون لم يكن ررم ل وان 
له orice Í as‏ وعلى سبيل المثال» نجد (علم الفلك) يقرّر أن الكون يتسع 
بالتسلسل الدائم» oly‏ كل مجاميع النجوم والأجرام والأجسام الفلكية تتباعد بسرعة 
مدهشة» بعضها عن بعض. ويمكن أن نفسّر هذه الحالة تفسيرا جيداً إذا نحن 
سلمنا بوقت للبدء» كانت فيه كل الأجزاء التركيبية مركزة ومجتمعة بعضها مع 
بعض» ثم بدأت الحركة والحرارة. dary‏ العلماء أن هذا الكون قد وجد نتيجة 
(الانفجار) فوق العادة وقع منذ (5000,000,000,000) سنة 


فالإيمان بهذا الكشف العلميء هو أن للكون عمراً محدوداً يتعارض مع 
إنكار مو D jw cre ot Ses codo‏ الكون مع إنكاره لوجود خالقه كمثل من 
زعم أن [قصراً ما] قام بنفسه من غير بئائین ومهندسين مع تسليمه أنه قام في 
وقت ما ولم يكن موجوداً منذ PI‏ 


The Mysterious Universe. p: 133 (1) 
و56.‎ 55 JA م. س»‎ SAD الإسلام‎ COL cpt Am 9 عن‎ Sa 
.56 الدين خان: م. س: ضن‎ A> و‎ (2) 
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teal Qas clad Gd edil 33203 che DW OLY oe كتين‎ aby Ida 
piar ubera لا حصر لهاء وفي الحيوان وهي أعداد لا نهاية له‎ 
ce مهد النوعين» إذ لم‎ ŻONI الحو انات وان يتعرّفوا على‎ Ee, DULJI هذه‎ 
وعدد قليل من‎ il-25 bil > التي لم ترسم لها‎ ely إلا عدد قليل من‎ 
أغوارها. وقد غاصوا في فاق البحار لمعرفة ما في‎ ops التي لم‎ ste) 
الله في‎ DL) اغ ارهاب ومع هذا كله بقوا على إلحادهم وكفرهم جاحدين‎ 
BT BP سورة يونس:‎ ES مخلوقاته» وعلى هذا الضوء يمكننا‎ 
E و ا‎ G راد‎ 2a gb ونا‎ GANG sce g i 

قال الرازي: IĠIB KP‏ مادا فى NG si‏ ولم يذكر التفصيل فكأنه 
تعالى نبه على القاعدة الكلية حتى أن العاقل ينتبه لأقسامها وحينئذ يشرع في 
تفصيل حكمة كل واحد منها بقدر القوة العقلية والبشرية» ثم ai‏ لما امن بهذا 
we gh jobdi; Sad‏ ذلك أن نهذ (Salt‏ وتات ضع ا eee‏ 
عليهم في الأزل بالشقاء والضلال فقال: ai GB UGħ‏ 543 عن هدر Y‏ 
Rob‏ الايات: الدلاكل :و التذر: eS‏ 


تعريف المجموعة الشمسية: | 

ولك yall ode tery‏ فى eel dl GLE‏ م Gyo of LSjaħ OF day‏ 
olga‏ لين Fab SY‏ با BN ee‏ ای فى تركب یر ین د 
گر اکت تدور ل eee‏ :وان iow Repeal) Age ag: pee‏ قل 
انخفضت إلى العشر باستخدامنا لكتاب المقاييس أي Lil‏ أصبحت نقطة بسيطة من 
ملايين الشموس التي تكون المجرة التي تتبعها وأن مجرتنا ليست سوى واحدة 
بسيطة بالنسبة لملايين المجرات الموجودة في خلق الله الواسع. . وأن هذه الأجرام 
إنما هي مظهر لعظمة الخالق نرجع إلى نظامنا الشمسي وأوله الشمس. 
الشمس: 

نجم ملتهب يبلغ قطره (1,392,000) كلم وهي مصدر نارنا ونورنا تبلغ كتلته 
نصف مليون ALS‏ الأرض» وتبلغ درجة حرارة سطحه (6000) درجة مئوية» وتزداد 
حرارته بالداخل مما pty‏ توليد هذا القدر الهائل من الحرارة والضوءء (وفي 


(1) سورة يونس الرقم: 610 الآية: 101. 


الحقيقة فمن أجل حصول التفاعلات الحرارية النووية too‏ (والتي تشبه ما 
يحدث عند انفجار القنيلة rs‏ و 5 يحب GEJ es Ol‏ حرارة داخلية 
وهي في حالة الشمس من رتبة )15,000,000( درجة مثوية)» Jay‏ الشيمس wb Sle‏ 
من عظمها نجماً متواضعاً بالمقارنة بالنجوم الأخرى لأن «هذه النجوم كما نعلم 
تسل es ae aa ee‏ كان es‏ كان Sys‏ 
الكرة الأرضية داخلا في سطحه لمسافة ملايين الأميال. 

والنجوم كذلك تختلف في طراز إشعاعهاء وكثير من أشعتها يميت كل نوع 
معروف من أنواء الحياة» وتتراوح كثافة هذا الإشعاع وحجمه بين ما هو أقل من 
إشعاع NE Aol. gy tag tee‏ 

bl‏ لماذا شمسنا هي وحدها الصالحة لحياتنا من بين ملايين الشموس؟ هذ 
ما سنطالعه في فضل cil gall UVa)‏ والس الك إن اء الله. 

وتدور شمسنا حول نفسها مرة كل (25) يوم من أيام الأرض merece‏ 
في مدار لها بين النجوم كل )225( عام بسرعة قدرها (19,3) كلم في الثانية 
وتسيطر الشمس بقوة جاذبيتها على الكواكب التسعة التي حولها. 
عطارد: 

وهو أقرب هذه الكواكب إلى الشمس يستغرق )88( يوم ليدور حولها مرة 
واحدة وهو يسبح في الكون بسرعة )30( ye‏ في الثانية. 

ويبلغ قطره (4850) كلم وبعده عن الشمس (58) مليون كلم وهو لا يدور 
حون le pa ee re (FUS told.‏ فر gate‏ سواه 
الشمس فقط كما يفعل القمر في دورانه حول LAN‏ وعدم دورانه حول نفسه» 
وتقدر حرارته بحوالى )800( درجة فهرنهيتية فى الجانب المقابل للشمسء أما 
ee E‏ عن fs‏ راون CD) ss‏ درس A‏ 
oy’ cos SUI Ia‏ لشي رين لسر ره EAEE EE AE‏ رن stat SL‏ 
معدومة فيه ونعنى بها كل الحياة المعروفة لنا. إذ ربما تكون هناك حياة تختلف 
عن الحياة MA)‏ 


(1) انظر الفصل الرابع من الكتاب. 
(2) محمد عبده يماني: نظريات علمية حول غزو الفضاء» مطابع الفضاء - دار الأصفهاني وشركاؤه ‏ جدة» ص: 
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ر الفصل الثاني -—Zàw— ———————N‏ 
معلومات من مارينز: 

yal 6553 alee‏ 16 يا (مارينز 10) بجوار عطارد فى طريقها إلى 
وقد اتضحت eee‏ كه الهامة» فقد اتضح أنه على الرغم من صغر 
حجم ob‏ له جال ا ae a‏ شت ee‏ أمنامية oa‏ 
يكون tr 208 We‏ عن e‏ في باطن الحديد المكون للکواکب» 
كما اتضح من المعلومات الت وك من المركبة المذكورة أن ika‏ غلافا Lib‏ 
رقيقا شفافا حول عطارد» يحتوي على قدر كبير من اليورانيوم والثوريوم ربما 
SON, Jes re DI vores mer te‏ وهنا اكثر و ا ا سمط ried‏ 
تضاريس القمر. 
الزهرة: 

وهو الکو كب الذي يلي عطارد في DI‏ — من ARA‏ والزهرة gad‏ لها قمر 
يتبعهاء ودرجة الحرارة على سطحها JAB‏ بحوالي )800( درجة فهرنهيتية» والسبب 
فى هذه الحرارة المرتفعة هو أن هناك طبقة من الغلاف الجوي تحيط بالزهرة ولها 
تركيب كيميائي خاص يتكون من مركبات الكربون والهيدروجين» وتسمى الطبقة 
الهيدروكربونية» وهذه الطبقة يبلغ سمكها حوالي )20( ميلاء ولهذه الطبقة خاصية 
تستطيع بواسطتها أن تسمح للحرارة الصادرة من الشمس بالمرور إلى سطح الزهرة 
ولكنها N‏ سمح بتسرّبت هذه الحرارة من الزهرة عن الخارج فتعمل على حجزها 
فوق سطح الكوكب (انظر الشكل (5) في الصفحة التالية). 

وقل A> g‏ أن بعص الرياح التي ندور TEE‏ 3 الزهرة تعمل على توريع 
الحرارة مما (Sr‏ إلى جعلها متساوية EX‏ قن + جميع الزهرة بعكس عطارد. 

هذا وقد لوحظ أن الغيوم الكثيفة التي تحيط بكوكب الزهرة جعلت الرؤية 
ضعيفة من فوق سطح الأرض مما cal‏ إلى صعوبة التعرف على ما بداخله من 
tle‏ يو اة ونا ce tS Ol le‏ العلماء Sia Ob slic) J Oley VY‏ 
حيأة aLi dam‏ المعروفة على Te.‏ وذلك لعدم وجود غاز الاو aes‏ 58 
غلااف الزهرة الجوي. وتشاهد الزهرة من الأرض نجم صباح أو ما 


iya la Il الممتدين‎ Aiea 


(الشكل )5( الزهرة) 


الث أفراد المجموعة الشمسية في قربها من الشمس إذ تبعد عنها بحوالى 
(150,000,000) كلمء ويبلغ قطرها (12756) تنوك 3333 AAS‏ عون roth‏ 
في (365) يوم» ودورة حول نفسها في (24) dele‏ ويتبع أرضنا قمر واحد» يدور 
حولها ويقطع مساره في )29,5( يوم تقريباًء ولقد خصصنا فصلا" كاملاً لهذا 
الكوكب الذي نسميه الأرض والذي يعتبر مهدا لحياتنا ولحداً لمماتنا. 


المرىح: 
هو الكوكب الرابع من المجموعة الم وهو يبعد عن الشمس بمسافة 


)227,9( مليون كلم (141,6) مليون ميلا ويدور حولها خلال مده )687( 
L-23‏ يدها يدور حول نفسه خلال )24( نينا غد )37( 4299( وهو pty peel‏ 


(ID)‏ انظر الفصل الثالث من الكتاب. 


(الشكل )6( المريخ) 


هذ E Ja SUB‏ ددن الكو قبي الأرضي Ss‏ ا ee‏ قطره (6780) كلم 
ou 4210)‏ فيما تبلغ كتلته )0,11( io‏ کله الأرض» ويشابه شكله شكل 
الإجاصة ويعتبر نصفه الشمالي «جديد نسبياً» من الناحية الجيولوجية فيما تغطي 
نصفه الجنوبي «القديم» جيولوجياً الأخاديد والفوهات البركانية (انظر الشكل 6 ٠‏ 
المشتري: 

عد الكو كني Tepes A‏ لوس pag‏ أكبر كواكبها ويبعد عن 
الشمس بمقدار (500) مليون ميل يبلغ حجمه (1250) ضعفاً عن حجم 5 
وثقله (300) ضعف ثقلهاء ولو جمعت السيارات كلها كتلة واحدة ما بلغ ثقلها 
dew (12) Gold artery cog ell (Sie‏ قوق cpr‏ ارفينا» Som pode gry‏ 
محوره في نصف المدة التي تدور فيها الأرض حول محورهاء ولكن لما كان 
جرمه أكبر من جرم الأرض بكثير فإن الدوران أعظم وهو سريع الدوران حول 
نفسه» لخقة مادته» ويتبعه (12) lod‏ وأن الأحزمة الملونة وكذلك البقع الحمراء 


ial الممتدين‎ isha 


(الشكل )7( المشتري) 


المشاهدة ربما كانت حاصلة بسبب الغلاف الجوي السام المؤلّف من الهيدروجين 
والميتان والأمونيا (انظر الشكل 7). 


كوكب یری بغير مقرب كغيره من الكواكب نقطة لامعة. لكن إذا نظر إليه 
تظهر sual‏ الفوتوغرافية أن هذه الا عن e JIS‏ الأجسام 
الصغيرة. هذه الأجسام ريما كانت بلورات متثلجة. bl‏ تابعه الأكبر (oe) xe‏ 
وهو أكبر من كوكب عطارد وهو التابع الوحيد المعروف بأن له غلافاً جوياً يبعد 
الشمس بحوالي )1500( D gts‏ کلم» ويتم دورنه حول الاج في )29,5( 


Caw‏ ويشعه )9( أقمار. 
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ز الفصل الثاني ٠‏ 


القمر: 

أقرب الأجرام السماوية إلى الأرض» وتابع لها في مسيره فيرى هلالا في أول 
ELA ae eee)‏ ا en‏ ا 
الذي يكمل فيه دورانه حول الأرض أي في زمن قدره )29( يوم 5 )12( ساعة و(7) دقائق 

وإن دورانه يكون منازل وإن منازله معلومة ومحسوبة» وذلك لسرعة سيره 
bred dL‏ وهو اقل La-‏ فخ ال رسن )49( مرة كما قدره علماء الفلك» 
ويبعد عنها بمسافة )240,000( ميل )384,000( كلم» وجاذبيته مع جاذبية الشمس 
هي التي ست المد والجزر في البحار والمحيطات. 


نبتون: 


يبعد عن الشمس )4500( مليون كلم» ويتم دورته حول الشمس في (164,8) 
سنة» ويتبعه Ol pod‏ 
بلوتو: | | 

day 1‏ عن الشمس )6000( مليون كلم مما يجعله يستغرق )250( عام من pl sel‏ 

الأرض ليقطع دورة واحدة كاملة حول الشمس. 

ويشمل النظام الشمسي بالإضافة إلى الكواكب حشد كبير من الكويبكات 
وأقمار» ومذنبات» وشهب ونيازك. 
الكوبكبات: 

هي عبارة عن أجرام سماوية صغيرة في الحجم يقرب عددها من ثلاثة 
الاف كوكب» وهذه المجموعة توجد في منطقة وسطى بين المريخ والمشتري Ols‏ 
كانت إلى المشتري أقرب منها إلى المريخ» ويعتقد بعض علماء الفلك أن هذه 
الكواكب الصغيرة. قد تكونت على أثر كواكب كانت توجد في تلك المنطقة وقد 
baa‏ أن le ja‏ فن op pls CSI SI ole‏ ووت وآخرء وقد بدح بعضها على 
شكل شهب أو نيازك نحو الكواكب الأخرى» وخصوصاً نحو الأرض والقمر وقد 
يصل بعضها إلى زحل (انظر الشكل (8) في الصفحة التالية). 


مختبة gyal‏ الإملامية 


p ل‎ A RR a RA ةقانا‎ SEEDERS: 0 


i A A N ORN 1 tii i z عو‎ > 
MM , معركة الله‎ A 


wa ae 
. PI RT. 
tan & d ر‎ wan! bas 
ی‎ ħi ا هاه العامة عم مساك اها‎ 
دسم مق اسا مم لہ "ر اس‎ - 


kal 3 


ra krw pea 


(الشكل )8( الكويكبات) 
الأشكال: عن مجلة العلوم الأمريكية - الطبعة العربية م. س 
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الشهب: 

عبارة عن أجرام سماوية صعيرة الحجم بالنسبة لما في السماء من أجرامء 
Jes EPA‏ العدد متماوتة الحجم. وتسقط هذه iss‏ من أجرام سماوية 
مختلفة وتأخذ Ya b‏ مندفعة فى الفضاء خلال احتكاكها بجو الأرض» ونتيجة 
لهذا الاحتكاك وما عولد ce‏ من حرارة شديدة فإ هذه الأجسام een‏ وتذوبت 
في الفضاء ERT‏ مكوناتها ا غازات ودحاد قبل أن تصل Fil‏ الكواكت 
uns Ate po‏ | على bie E gi‏ 00 منها ia‏ ا في الهواء 
الندازك: 

«هي عبارة عن أجرام سماوية تشبه الشهب من حيث ماهيتها وطبيعتهاء غير 
PE‏ أكبر في الحجم ولهذا فإنها لا تذوب في الفضاء بل تصل إلينا على الأرض 
وتسقط Lal‏ على الكواكب GEV‏ مثل النيازك الضخمة التي سقطت على سطح 
call‏ وال tases‏ أنها العامل الأساس الذي أدى إلى حفر الخنادق والحفر 
kal b'disa ae ae mae A fard anka‏ ادن لنت bet Nil‏ كبيرة لم 
J‏ رات دف أو غار an‏ جمعت Ske‏ من هذه النيازك في أنحاء من العالم 
کشر Pia‏ 

ولدوران هذه الأجرام وبقائها في الجو العالي بدون تصادم لأعجوبة: 


اد ا تدان جهو لج ee‏ :فى اة و اا يهو “من egal‏ الى الشرق 
وذلك على کب الحركة الظاهرة لسن والنجوم. وجو بهذا تخالف اتجاه 


BUM ود‎ Ge 

alas (pet فق‎ lly gl lle Le L dea حول‎ ple WI هن .هدم‎ IS jak 2 
use 

a3‏ مدارات الأجرام كلها في مستوى اعدو JU Ody‏ فلتلا عر عستو قن “مدان 
الأرض كل من مداري المريخ والمشتري كما ينحرف كثيراً مدار بلوتو. 


)1( محمد عبده يماني: م. س» ص: 42 - 43. 


iya la fl مكتبة المهتدين‎ 
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4 - مدار الجرم حول الشمس ليس تام الاستدارة» ولكنه إهليلجي”" في شكل 
ahs‏ ناقص (150) لا يختلف حول قطريه» وتمثل الشمس منه موضع إحدى 
بۇرنيە. 

5 - سرعة الجرم ليست ثابتة ثبوتاً lide‏ ولكنّها تزيد باقتراب الجرم من الشمس 
وابتعاده عنها. 

6 - سنة الكواكب يتناسب مربع زمنها طردياً مع مربع المسافة المتوسطة بينها 
وبين الشمس والرابط في هذا كله قانون الجاذبية العام . 
والغرض من ذكر هذه الأجرام السماوية والنجوم ومجامعها السالفة الذكر هو بيان 

سعة هذه السماء التي لا تحذها حدود.. ثم إن ما كشفه العلم الحديث من pod‏ وكواكب: 
فالقمر لا يزيد أن يكون جزء من الأرض كما ja‏ معناء كما أن «الكواكب 

لا تزيد على أن تكون أجزاء من المجموعة الشمسية التي تنتمي إليهاء والمجموعة 
الشمسية جزء من مجرة تنتمي إليهاء ومجرتنا واحدة من عدة ملايين من 
الود ect‏ وعلم الفلك يخبرنا أنه تحدث انفجارات» تولد فيها نجوم.. وتموت 
أخرى» ومما يحير العقول «أن ما يصلنا عن طريق oe‏ 9 نراه 

من ظواهرها يحکي عن yer‏ لها يفصله عن حاضرنا في الأرض أوقات متفاوتة؛ 
opus‏ الشمس See‏ يصلنا بعد (8,3) دقائق ضوئية وهي المدة التي يستغرقها 

cma‏ )150( مليون كلم وهي المسافة التي تبعد بها الشمس عن ety‏ أما 

أقرب النجوم بعد ee wae‏ فيصل ضوءه بعد حوالي )4( سنوات 
ضوئية أخرى قبل أن نعرف كيف هو نفس النجم اليوم - أي تصلنا هذه الظواهر 
عام 1974 أي إذا أخذنا عام 1970 كمرجع ‏ ومن العجيب أن تلك الهالة المجرية 
الصادرة عن مجموعة نجوم الخنثي يقدر أنه قد تم إشعاعه من خارج المجرة من 
حوالي مليوني سنة قطع خلالها رحلته قبل أن نراه OU‏ فتصوّر كم من 
الكيلومترات قطعها الضوء من انطلاقه حتى يصل إلينا!؟. 


(ID)‏ سنفسّر المدارات في مكان آخر من الكتاب. 

O)‏ ارجع إلى ص: 44 من الكتاب وما بعدها. 

G)‏ ارجع إلى ص: 48 من الكتاب. 

)4( أبو بكر عزت محمّد خيري: : دلائل الحق في عظمة الخالقء ج. rae‏ «الفجلين الاعلن: aca Og pA‏ 
مطابع الأهرام التجارية: ge‏ 35: 


http ://www.al-maktabeh.com 


مم الفصل الثاني" 
لكي تدرك ضخامة هذا الكون العظيم وتسلم أنه من GI JEL F7‏ 
والقادر المبدع سبحانه وتعالى عما يصفون. JU.‏ تعالى: #سَيّح cof‏ ريك JA‏ * 


ofall في‎ GAT JEN وقوله عر وجل: #وله‎ OELG SE وليف‎ * ii SE sat 
ا ى‎ ote GL ILU وا‎ PELE LS فر‎ ENE 
الوصف العجيب الشأن كالقدرة العامة والحكمة التامّة وسائر صفات الكمال»‎ 
الذي ليس لغيره ما يدانيه فضلاً عما يساويه. فكألّه قيل هذا لتفهيم‎ GNI 
وحكمته سبحانه‎ dole شأنه‎ “Le عجيبة وقدرته‎ SLI العقول القاصرة إذ صفاته‎ 
Lad 4 Gory HW Cissy قد‎ thee أنه‎ jaw ENG SKI Gh افك‎ 

Na Sag: SEJ E 


Gal من تفوت ونيم‎ SO KE ا ترا ف‎ Bh sal oe GE call} 
OM EIS By El Fall á, UE GS call ai MAR Kode من‎ 65 JA 
الثانية» يقول‎ A, منها هي‎ B: Pen alge الأولى تقدم تفسير جزء‎ LYI 
ولكل‎ BE وما بعده للنبي‎ i JA أنيع‎ BB 2# ترى‎ UB الكلبي في التسهيل:‎ 
الفطور: الشقوق جمع فطر وهو‎ Cod من‎ UF JA Fail et} مخاطب ليعتبر.‎ 
الأمر بالنظر إلى السماء فلا‎ VI ترديده في النظر ومعنى‎ mai وإرجاع‎ Gall 
أي انظر‎ RAE Gal انيع‎ Zh يرى فيها شقاقاً ولا خللاً بل هي ملتئمة مستويةء‎ 
نظراً بعد نظر للتثبّت والتحمّق.‎ 


وقال الزمخشري: معنى التثنية في كرتين التكثير لا مرتين خاصة؛ كقولهم: 
b pt‏ سان es le‏ اكاك ale‏ ركو لكي 34 الجا سوه غير 


المبعد عن الشىء الذي طلبه والحسير هو الكليل الذي cal oS yal‏ فع XENI‏ 


31 الآيات:‎ 87 ed JI ede .سوزة‎ (ID) 

(2) سورة الرومء الرقم: 630 الاية: 27 

.35 روح المعاني» سورة الروم» ج: 21» ص:‎ G) 

(#) اكتشف العلم هذا الكون البديعء العجيب البنيان» والإتقان» المحير للمفكرين» والعجيب أن نفس فكرة 
العالم العلوي (عالم السموات) هي نفسها التي يقوم عليها أصغر عالم متمثل في (عالم الذرة) وهذه 
العوالم تشهد لخالقها بالوحدانية. 

(4) سورة الملكء الرقم: 467 الآيات: 3 A‏ 

Sarl (5)‏ :صن و3 م AS‏ 
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sesh BA ni ONG SON RTA A a A ا‎ bili S 


فة الله . 
مي معر AW.‏ 


nG e ate e 


والخلل وهو من ذلك كليل من شدة النظر وكثرة EKO ( fast‏ 


ومن المعلوم أن آلاف المراصد من مجاهر اتلسكوبات» إنما هي وسائل 
لتقريب الرؤية «ومن المدهش في هذا الصدد أن جميع الأجرام التي أمكن رؤيتها 
بهذه المجاهر «تلسكوبات» الحديثة ‏ ويبلغ عددها مئات الملايين - في دائرة 
نصف قطرها ثلاثة مليارات من السنين الضوئية تبيّن أنها موزعة توزيعاً منتظماً في 
السماء» مما يذل على أن الكون منتظم مام وان عمال :هذا او وعظمته 
يتجليان لكل ناظر أو راصد» ولا يمكن أن يعدل هذا النظام البديع is!‏ نظام si‏ 
تكويخ ATO aces Ma ee‏ وردت في القران» JU‏ تعالى: #والسماء بها 
ey BY A‏ قال الألوسي في تفسيره: ELGE‏ أي وبنينا السماء 
ec GEE}‏ أي بقوةء قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومثله  OWI‏ 


Pali 
(a 


هذا وإن العقل ped‏ حين por‏ اف هذه ا ء (بالمفهوم العلمي): اي 
Juli‏ الخارج عن الأرض ويمكننا تقسيمها إلى لبنتين: 


1 اللبنة الأولى وهي: 

هذا الغلااف الذي ير تمع بنحو )300( rs‏ فوق سطح VI‏ وکا بحر من 
الهواء حول الكرة ة الأرضية» ثم اللبنة الثانية متمثلة في ذلك الفراغ الكوني الذي تسبح 
فيه ملايين الأجرام السماوية وهي تتجاذب فيما بينها وتتحرّك في تماسك واتزان» في 
طبقة بعد طبقة وكأنها السقف المبني فوق الأرض» ثم ما يلبث وهو يحبس أنفاسه إذا 
Semone gallon cys gana alg Mg) Me poe‏ ل get‏ ل E a‏ 
هذا الكوكب الضغير الذي تسميه الأرض» ويكمن هذا في أن اللبنة الأولى 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل» ج: A‏ سورة الملك. ص: 134. 

(2) أبو بكر عزت محمّد خيري: دلائل الحق في عظمة الخالق» م. س» ص: 16 AT‏ 

(3) إن الاتساع الكوني هو الحدث الأعظم المكتشف من قبل العلم الحديث (الفصل الثاني) منصب حول 
مناقشة هذا الحدث. 

(4) سورة الذاريات» الرقم: SL‏ الآية: AT‏ 

AT e cok lA ay ge 7 روح المعاني» ج:‎ (5) 
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م الفصل الثاني a‏ 


(الغلاف الجوي) يقي سكان الأرض من شر الشهب والنيازك والأشعة الكونية؛ 
ومعلوم ما re‏ من فو تدميريّة كما Lil‏ 35 من )8 العوائق التي تواجه 
oe J‏ الففافة. last,‏ لهذا الكلام (انظر الشكل (8) في صفحة 70( 


وهي عبارة عن قطع من الحجارة من بقايا النجوم المتفجرة» وتتساقط 
بالملايين على هذا الغلاف وتبلغ سرعتها )40( ميلاً في الثانية» فلولا هذا الغلاف 
لاحترق كل شيء على LL Py‏ للاحتراق LD‏ الإنسان فإن اصطدامه بشهاب 
ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة )90( مرة» كان يمزقه Gil‏ قوم Sen‏ 
حرارة Plog‏ 


وال تة الكونية هي Sis‏ درية معظمها من الو ات الطليقة. ونأتي 
من بعيد. نع كد sw‏ الما ء.. ولا يعلم أحد مصدرها.. ولا كيف تتکون» ولا 
كيف تنطلق... لا علاقة لها بالشمس WY‏ أبعد منها dae‏ بل أبعد من النجوم 
التي رصدت مما يؤكد أن مصدرها ليس الشمس ولا النجوم.. وسرعة انطلاقها 
في السماء تجعل طاقة هذه الأشعة الكونية تصل إلى أكثر من (100) مليون 
إلكترون فولت. ٠.‏ وهو أمر رصيب.. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان. الذي 
يعيش على (eM‏ وحتى تستمر الحياة على ظهرهاء WE‏ هذه الجسيمات العنيفة 
lots‏ تهبط بهذه السرعة مرخ (Lond!‏ متجهة PHE oN is!‏ تصطدم بجزيئات 
cel gel‏ في حافة جو għ‏ العلياء وتتحطم sl‏ رداد [وذلك سقوطها على حزام 
الغلااف Les pect‏ والذي يغلف oN‏ بطاقات حرارية وبروتونات» تختلف في 
الكهرباء عن البروتونات الموجودة في كل مواد MENU‏ ولها من القدرة على 
pee ees)‏ ما 523 B‏ الوصف» ومن القوة ما يعجر الإنسان کن مواجهتها) = . هذا 
بالإضافة إلى أن هذا الغلاف يمتص )735( من الطاقة التي داق من peace)‏ 
والتي تصل إلى )4270( بليون كيلواط بحيث لا يصل إلى الأرض منها “i‏ الكمية 
الكافية للحياة على ظهرهاء ولولا امتصاص هذه الله لوصلت در a>‏ حرارة 
Good!‏ الى )245( ob Opel: (5300) O52 GLI Milas di aka dejo‏ و 
)1( كريسي موريسول. الإنسان لا يقوم وحذه (العلم COL DU ged‏ م. س» ص : 66 
)2( عبد الرّازق نوفل: السماء وأهل السماءء الطبعة الأولى. مطبوعات دار الشعب Law‏ 61969 .31489 2 :14 


76 


أما لماذا لم يرتفع أو يهوي عن مكانه؟ فهذا ما سنطالعه فى فصل 
الاستدلال بالقوانين والسنن المحكمة؛» إن شاء الله. 

2 اللبنة الثانية: 

هي ذلك الفراغ الكوني الذي تسبح فيه ملايين الأجرام السماوية. أما عن 
فائدتها فيطلعنا عليها علم نظام الكون بقوله: op‏ أحوالنا اليومية لا يمكن أن 
LS qale‏ هي لولاا وجود أجزاء الكون ال 

«فكما لا يستطيع الإنسان أن يعيش على الأرض - بمعزل عنهاء بهواتها 
وشمسهاء ونباتها وحيواناتهاء وحشراتهاء وميكروباتهاء لا تستطيع الارض أن تعيش 
بمعزل عن أمَها الشمس» ولا عن غيرها من الكواكب بنات الشمس» ولا تستطيع 
المجموعة ORRE‏ أن تعيش بمعزل عن المجرات السماودة SPN‏ فهي كلها 
بمثابة عقد. لا تنفطر واحدة منهاء إلا اختل العقد كله ولن تنفطر حبات العقد إلا 

(2) 

يوم Fa Deer)‏ الله - يوم تقوم الشاغة) . 

* Spa ji, Sot 2SISJI وإدًا‎ # Shes SET 15) © kelat JU 
ORGS LB تفش ما‎ cae ا الور بمرت ٭‎ 

والكلام السابق الذكر كان الرازي قد ذكره وحكماء الإسلام بما فهموا من 
mo Ol all‏ قبل الاكتشافات العلمية الحديثة وذلك عند قوله تعالى: فوم 7 
OR GWE GM ES ig oot U as SS LE U NG ia‏ وفي 
GSH GaN} core JI‏ الله des BAŻI UB‏ حوبي ور 3 fh SE‏ 


: (5) 7 g a fyr i par of 22, 
"= وفي سورة‎ . 4 i Sie Gs GOR هذا نطلا‎ 2H L-UE والارض‎ 
- i 200. 4 56 ŻW Af مي‎ FO Xp eo ete Ave ae 3 
ال‎ oe ree ضماء والقمر ورا وقدره ا‎ 2 NEM) جعل‎ Cs pe 

3 74 


ا ۶ 0 ONS An‏ $ لك ل si‏ يل ليت jal‏ 904 ومعناه xol‏ 

(1) الدكتور سعيد عالي غنيمة: أساسيات في الجيولوجيا الكونية والمعادن والصخورء جهاز المركزية للعلوم 
التعليميةء ج. م. ع 1985م» ص: 20. 

(2) د. عبد الغنى عبود» م. س» ص: 20. 

(3) سورة الانفطار الرقم: 2 الاباك 5-1 

(4) سورة صء الرقم: 38 الاية: 27. 

(5) سورة ال عمرانء الرقم: 3 الاية: 191. 

(6) سورة يونس» الرقم: 10 الاية: 5. 
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تعالى خلقه على وفق الحكمة ومطابقة المصلحة» قال حكماء الإسلام: «هذا يدل على 
rele sere‏ أودع في أجرام الأفلاك والكواكب خواص معينة وقوى مخصوصة 
باعتبارها تنظم معام هذا العالم السفلي. gal‏ لم يكن لها اثار وفوائد في هذا 
العالم لكان خلقها ts‏ وباطلا وغير مقيد» وهذه النصوص تنافي ل 

وقال القرطبي رحمه الله في يي ع فول ابل سبحانه في ke JI bl‏ 
اوسر Og TG Si‏ أي ذللهما لمنافع خلقه. ومصالح عباده» وكل مخلوق 
JU‏ ا هذا NSN GSN ey eee ie Oly‏ أن سر 
GIE an SI ia‏ ورف اوها وه rec Med JEN Ba‏ 
LY‏ الله TAS‏ به والعياذ بالله. والعلم الحديث بأجهزته العملاقة GLES ab‏ الكثير 
من الحقائق التى هي غاية في الأهمية رغم أنه ما زال Lele‏ ويعترف بعجزه في 
الكثير من فروعه وتخصصاته. des‏ ضوء هذه المعلومات السابقة يمكننا فهم سعة 
. وقد وصف ola‏ الكريم السماء في أكثر من موضع منها قوله تعالى: 
$ ر kq sa CM Kal‏ 

ae AS JU‏ «السماء الدنيا هي القريبة be‏ والمصابيح يراد بها 
النجوم». وفي سورة الصافات: PR SEN Ey GAT TAT CS CLP‏ 

N Lege) 2 pyell CALI ali ge ob all JU 
XN g UE ae AS) as die il ST JU كناك‎ o Ge 
fei Gat Aca Gs Say «إنها نظيرة ل‎ ds, bth GES وجا‎ 
EON عه‎ ija patel أي‎ CEBU B أي بالشمس والقمر والنجومء‎ KUS 
Ogle بها على توحيد‎ 

وما زال العلم الحديث عاجرا عه دون peal‏ لوديا as‏ رك 
(موريسن GIS‏ أن clad)‏ الدنيا هى القريبة coh ba‏ (النظام enact)‏ ]3 أنه لا 


1ك eee le | Alsace‏ ا 
)2( سورة te MN‏ الرقم: 13ء الاية: 2. 

(3) سورة الملك الرقم: 67» الاية: 5. 

(4) سورة الصافات. الرقم: 037 الاية: 6. 

(5) سورة الحجرهء الرقم: 15ء الاية: 16. 

(6) التفسير الكبير» م10. ج: 14» ص: 172. 
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سسحتي معرقة الله 
يوجد بين العناصر السماوية الدانية مناء عناصر أخرى دائمة إلا الكواكب» 
وَالشوسن هي النجم الوحيد من مجموعة النظام الشمسي الذي يحمل a T‏ 
فأين هو من السموات الأخرى؟ وأين هو من العرش العظيم Y a‏ إِلَهَ إلا هو 
Aa 22‏ | , 
رب pany‏ 


قال الألوسي: معنى التعليل لوصفه عر وجل بكمال القدرة وكمال العلم 
(والعظيم بالجر) صفة العرش وهو نهاية الأجرام فلا جرم فوقه. وفي الآثار من 
وصف عظمه ما يبهر العقل ASI‏ ذلك أن الكرسي الذي نطق الكتاب العزيز بأنه 
وسع Cl poll‏ والارهن ‏ اا aS]‏ كحلقة في فلاة. وسيظل العلم - رغم تقدمه 
الذي يتقدمه - وهو فرض مستحيل عاجزاً عن الاقتراب من هذه المحالات الكونية 
التي اقتحمها القرآن الكريم. وذلك لأن العقل البشري محدود وبالتالي فإنه لا يقدر 
أن يدرك ما هو غير محدود.. ‏ والغرض اعندي من ذكر النجوم ‏ والشموس = 
والكواكب هو الاستدلال والاعتبار بهذه الأجرام السماوية وكلها OU‏ ناطقة على 
قدرة الله وتصرّفه في مخلوقاته Yp‏ شك أن المسائل الفلكية المنصوص عليها في 
القران اوی اا الصحيحة من جملة المسائل الشرعية التى يجب على 
المسلمين أن يؤمنوا فيها بما دل عليه كتاب الله Mus ilna Je‏ رسوله RE‏ وأن 
لا يحيدوا عن ذلك من أجل آراء الفلكيين أو غيرهم بل يجب عليهم أن يعرضوا 
ely!‏ الفلكيين على be‏ ول عليه pol B tly GES‏ الس والقمر» وغيرهما 
Lu‏ ذكر فى ok)‏ وال Lab towered‏ واف الشرع من آرائهم قُبل» وما 
خالفه رد عليهمء وما لم يكن في كتاب اله ولا في Lee‏ رسوله عليه الصّلاة 
والسلام ولا فى شواهد العيان ما يدل على قبوله أو رده فإنه إيكون y Uas‏ 
يصدق ولا يكذب حتى يوجد من الاد العلمية ما يقتضي قبوله أو SS‏ 


ولقد اعتمدنا فى هذا الكتاب كل ما وافق الكتاب Biddy‏ فى هذا المجال 
ولم نلجاً ولله الحمد إلى الحلول الأخرى.. ولعلنا فى دراستنا هذه نرى أن هذا 


(1) موريس بوكاي: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» تر: الشيخ حسن We‏ ط: 2. 1p1987‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت OL)‏ 10 193 

(2) سورة النمل» الرقم: 27ء الآية: 26. 

)3( رای علماء المسلمين. 
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الكون الفسيح بأجرامه العملاقة هو فى حاجة دائمة إلى خالقه فهناك حقيقة علمية 
تقول لنا: إن النجوم على عظمها وضخامتها تموت.. وتولد أخرى «أي أن علم 
الملك الحديث رنب لها حيأة خاصة وهو يتبع نظامها المتطور ولها موت . وقد 
لاحظنا في النظام الأخير المتطور انفجار بعض النجوم المشتعل وهي تتحوّل إلى 
ħu cee a &‏ 

ولقد مر بنا أن الشمس إنما هي نجم متوسط من بين ملايين الشموس 
وبالتالي فإن القائلين بأزلية الشمس فقد كلامهم كل أساس كان بقف عليه «ومعنى 
ذلك أن الكون الواسع الفسيح» الذي لا تحده حدود (يتجدد) باستمرار تجدد دم 
E OLY‏ تدده Bleed‏ الى "كز cents PUL ym ija ol Le‏ 
هذه الحقيقة العلمية إلى الكشف العلمي الهام وهو القانون الثاني للحرارة 
الديناميكية (قانون الطاقة المتاحة أو ضابط OPC el‏ ثم نتساءل BUJ‏ ينكر 
هؤلاء الملحدون وجود الله؟ ولقد رأينا LAT‏ أن تجاربهم واكتشافاتهم العلمية تثبت 
وجوده سبحانه وتعالى! ام انهم ينمون رعمهم ين تلقاء انفسهم من حيث y‏ 
Oi dd‏ كنا فعا S AT‏ أيجحدون هذا العالم؟ أم يجحدون فيه التسوية 
والإحكام والنظام؟ وقد اكتشفوها بالاتهم إنهم إن جحدوا ذلك فقد أنكروا كل 
sel‏ العلم b lod‏ وملاحظاته. 

والغريب أن هذه المخلوقات اللامتناهية فى الكبر تشهد لخالقها لكن 
سرعان ما يدخل الشيطان إلى الإنسان ويخيل له أن الطبيعة غدت ملك يده وما 
إلى صراطه المستقيم. dowd OlS lbs‏ للعالم العلوي اللامتناهي في الكبر «العوالم 
SS‏ 6( والآن Lathe ale‏ آخر متاه الصغر وهو عالم «(الذرة). 
alle‏ 33301 أو alle‏ اللامتناهي في الصغر: 

وهو صورة مصغرة لهذه العوالم الكبرى ذلك «أن هذا التظام الذي يوجد 
(1) موريس بوكاي» م. س» ص: 178 - 179. 
(2) عبد الغني عبود. م. س. ص: 133. 


B)‏ ارجع إلى ص: 61 وما بعدها. 
(4) ارجع إلى ص: 27 وما بعدها. 


Aids 7... żh— 80‏ له 
في العوالم الكبرى. نجده في صورته ‏ الكاملة - في أصغر عالم aa‏ فنحن 

ےد الحدك Siegen‏ ب أن الذرة صا l‏ ونه Poles‏ 
المجرّدة]ء ولا بالمنظار الذي يشاهد الأشياء ملايين المرّات» فهي ليست شيئاً بل 
لا شيء - ولكنّها تحتوي بصورة عجيبة على pla‏ الشمسي العجيب» [ونظام 
HUG Laity ys‏ اسم لمجموعة من الإلكترونات» وهذه الإلكترونات لا يتصل 
بعضها ببعض» وإنما يوجد بينها فراغ كبير الحجم نسبياً. ولنأخذ مثلاً قطعة من 
dud‏ الى جد led‏ اللات مصلا beża‏ عقن dey dd Veil‏ أن 
هله الال وتات لا تشغل أكثر من )1/ 1000,000,000( من مساحة cahil‏ وبقية 
المجال يكون WE‏ ولو أننا أخذنا صورة مكبّرة لجزئين من الإلكترون والبروتون 
فسوف يكون الفاصل بينهما ما يقارب (350) يارة. ولقد نتصور BDU‏ من حيث 
هي في OL‏ غير مرئية» ومع هذا DB‏ حجم دوران الإلكترون داخلها يبلغ 
حجم كرة قدم قطرها (8) أقدام. 

والإلكترون الذي هو الجزء السلبى فى الذرة - يدور حول البروتون - الذي 
هو الجزء الإيجابي فيها ‏ وهذه الجزئيات التي لا حقيقة لها أكثر من نقط 
سابحة في الشعاع» تدور حول مركزهاء بنفس النّظام الذي تتبعه الأرض في 
مدارها حول الشمس» بحيث لا يمكن تصور وجود الإلكترون فى مكان محدد 
لسرعة دورانه»"» حيث تبلغ سرعة دورانه )8000( مليون دورة في الثانية الواحدة 
وهي سرعة أكبر من دوران أي شيء عرفه الإنسان. 

«وهذا النُظام الذري يستحيل قيامه بنفسه ولا طريق إلى مشاهدته» ولا يمكن 
تفسير عمله داخل الذرّة بغير العلمء أما وقد ČS‏ العلم Sud‏ فلماذا لا نأخذ منه 
البلا gle‏ وجوه pil pits‏ عابي al] Fish Min‏ يستحيل وام هذا all‏ .لي 
reel‏ دون منظم قائم tate‏ ويرى العلم الجديت :أن الدرة هي وحدة البناء 
في كل الأكوان. د ا واا و الهواء Steg‏ والأرض من ذرات؛: 
والأقمار المتلألئة» والكواكب الدوّارة» والشموس الساطعة والأجرام السماوية 
ley tel‏ فنعا اسان يانه ONS‏ 


paul L> 9 (1)‏ خان م. س» صر 29 
)2( م. ل» ص: 20 
(3) عبد المحسن صالح: دورات الحياة: مط: دار القلم ‏ القاهرة. ol ib‏ ص: 7. 
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BT سسس‎ Judd! y 
والذرّة جسم لامتناه في الصغرء يتكون من نواة في الوسط تتكوّن من‎ 

نترونات (جسيمات متعادلة) وبروتونات (شحنات كهربائية موجبة)» ويدور حولها 
على مسافة بعيدة منها إلكترونات (جسيمات كهربائية سالبة) والغريب فى هذا 
النُظام أن النواة (موجبة) ولم تجذب الإلكترون وهو سالب» ومن المعلوم أن 
الموجب يجذب السالب كما في المغناطيس الحديد ويفسر العلم الحديث ذلك 
Ol cal.‏ الالكموون cel‏ العو ا ally Soe‏ جين ات الال Yo OS y‏ 
بد للإلكترون أن يدور حتى لا ينجذب إلى نواته» وكان لا بد أن يتخذ مدارات 


كيد نخدا agg I)‏ ا عر را درت السافات كل ENS‏ یت 
Shy‏ فلن اها OGL SI‏ الآمون فن الدرة LS‏ وازن اموز 
l l E RE‏ 

وهكذا بني أصغر شيء في الوجود وهكذا صمّمت الأحجارء أو الذرات» 
التي بنيت بها الأكوان على نفس فكرة المجموعات الشمسية والمجرّات, التي 
تكرّرت في الذرّة إنها لمعجزة أن يكون أصغر ما في الوجود. قد بني على نفس 
d‏ اکر ا re Pomc, Poros‏ س درا yelp‏ وما عرض هه ن Pr‏ 
es ieli‏ كما ee opel jab‏ رلك Bal Co)‏ 
ذلك العالم اللامتناه في الصغر إذ هو صورة مصمّرة لذلك العالم اللامتناهي في 
الكبر لنرى وحدة هذا الكون وهي تشهد لخالقها سبحانه وتعالى بالوحدانية. 

«ومن ثم فلا خلاف يمكن أن يوجد بين الإسلام والعلم الحديث» لا اليوم 
ولا غداً وإنما الخلاف يمكن أن يوجدء بين الإسلام والعلماء الذين ينحرفون عن 
خط العلم» بإدخال الهوى عليه» متمثلاً في (مناهج غير علمية) يستخدمونها 
Spe gl‏ إلى Gilim‏ علبي "وجو فل sre Shaw bey USS Le‏ قازرلا iy aS‏ 
«النشوء والارتقاء» خير مثال على هذا الكلام. 


)1( م. لء ص : 15 16. 
)2( عبد الغني عبود: م. س» ص : 93. 


iya la fl مكتبة الممتدين‎ 


http ://www.al-maktabeh.com 


Juża 1‏ عن E gles U3 td‏ 
— تعريفها. 
— ڪرويتها. 
1 ب حركتها ودورانها. 
ر 22 ظاهرة تعافب الليل و l KPA‏ 
K‏ 3 ظاهرة حدوث الفصول الآر بعة أو «المشارق والمغارب». 
٠ [‏ 4- أقوال المفسرين ‏ التفسير العلمي أو (رأي العلم الحديث). 
: 7 5 العالم من حولنا أو الحياة على الأرض. 


kul 
Mon 0 
ait” iy, ? 
ii af i “th, es 
AS me il f ` Ma għ ait 
e 


ial stall 
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8 الاستدلال بخلق الأرض 


a 
ENG LU SYK gf بر‎ BY PLAN iy għ ان‎ 
OGL كل شىء ڪي أفلا‎ TG the, ففنقنهما‎ & Gen’ 


E or “ef ر‎ 


(ies EE E aay. ies SV a, UE 
ببعض الذي لا صدع فيه ولا فتح» والفتق الفتح. فقيل: كانت السموات ملتصقة‎ 
هيه تعفن وال رن‎ A OSS © لمر ال نوكيا‎ ai ees دارا وضع‎ 
+ ونع وس الله سف يا‎ lS 


وقال البيضاوي: ob iz; Luis‏ ريق gi‏ مرتوقتين وهو الضم والالتحام. 
ti‏ كانتا شيئا واحدا وحقيقة متحدة ففتقناهما: بالتنويع والتمييز» وكانت السموات 
واحدة ففتقت OS pol‏ المختلفة حتى صارت Assi‏ وا اض واحدة 
Glas GEL dda‏ و ا ا 


3 ا رحمه الله وغيره من العلماء er‏ أن الأرض wren‏ 
على الموج فأرساها سبحانه وتعالى we‏ وذلك في قوله تعالى: er‏ 3 
ANI‏ روسو أن LS‏ ب4 ثم قوله تعالى: OMG JAGĦ‏ 


OG a) Be الي‎ ie اه‎ by فال‎ pe فى ال فو ا‎ Gy dB) 
التهال” وأرساها عليه فاسشعق نت‎ dl Gla تيد‎ cee ON dl GE LS 


(1) سورة الأنبياء. الرقم: 21. الاية: 30 

(2) التسهيل لعلوم التنزيل» ج 3 سورة الأنبياء» ص: 25. 
yl (3)‏ التتزيل وأسران eo by gee ob gldl‏ 10 5 100 
(4) سورة لقمانء الرقم: 31 الآية: 9. 

T4178 ib NM Ll Bp (5) 


iya la fl مكتبة الممتدين‎ 


4 معرفة الله‎ p 
من خلقك شي دمن الا قال:‎ Je رب‎ noe eLa a الحديد؟‎ 
بيمينه يخميها ا‎ ae 

وقال أهل الهيئة: إن الله تعالى لو لم يخلق في الأرض الجبال لاضطربت 
وبقيت كذلك» فبالجبال ثبتت واستقرت ليكون للعباد عليها سكن وحياة لهم. 


التفسير العلمي أو رأي العلم الحديث: 
هناك عدة نظريات حول GE‏ الأرض وسنكتفى بثلاث منها: 


النظرية الأولى: 

eae Sa ا را ل وي‎ ns 
التي لاه‎ ÉJ تقذف في الفضاء تلك الكواكب‎ N, مد] مروعة‎ 
ولكنها ضئيلة الأهمية من الوجهة الفلكية» ومن بين تلك الكتل التي اقتلعت. تلك‎ 
جسم لا أهمية له في نظر‎ Lgl eM الحزمة من الكون التي نسميها بالكرة‎ 
PNI ومع ذلك يمكن القول بأنّها أهم جسم نعرفه حتى‎ thal 


الحنظرية da las - Asstt‏ «لابملاس»: 
وهله النظرية قرّرت أن الأرض والسماء ومختلف —SI SII‏ والأجرام كانت 
e re‏ في الفضاء وان ال انفصلت عن هدا السديم. He‏ نظرية 

لابلاس Jol‏ 85 $ خب رأي العلماء منها: 


ee) حرارتها درجة واحدة كلما نزلنا‎ 4 > Ce >| الأرض‎ rpU حرارة‎ oe 
حرارة ب‎ Lh كيلومترا‎ cp NG وثلاثين مرا 5 بعل‎ AD باطن الأرض‎ 


(1) أخرجه الترمذي في آخر أبواب التفسير وقال: غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. تحفة الأحوذي 
للمباركفوري 3079م 3428 كما ذكره في التاج الجامع ج: A‏ ص: 70. 
)2( كريسي موريسون: الإنسان لا يقوم وحده. م. س» ص: 52. 
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جح سس ی ےن ن 


الاو عم Fie‏ )1000( در >64 ومن الأدلّة على ذلك الراك التي تظهر 
وتشاهد في جهات شتى من الكرة eee ee reer‏ عاطق درفي 
كذلك العيون ال FLI eLot! ols‏ كما أن تسن العناصر المكونة 


للشمس هي نفس العناصر التي تتكوّن منها الأرض. 
النظرية التالثة: 
Oa gs‏ الكو كمي ولا رضن KE,‏ اتيك Silas) pa b‏ 
تم على امتداد زمنى طويل انطلاقاً من التركيب الأولى الذي كانت عليه فى البداية 
الطبقة الغازية الأساسي. 
وقد حاول علماء الجيولوجيا تقدير عمر الأرض اعتماداً على علم (طبقات 
الأرض) وقد اختلفت تقديرات هؤلاء العلماء» على أساس هذا الحساب اختلافا 


Pann Dyas (100)3 (25) بين‎ ple راوح بوج‎ GIS Oy جاه‎ 


fod,‏ التقدير الجو ge gl‏ الاي alee Sey‏ عليه لي الأرض» هز 
Shing chew U eb (250)‏ تقديرات: فلكية DAL pod‏ أقربها إلى pee‏ 
البيولوجي )650( مليون سنة حسب قياس عمر الصخور الموجودة le‏ وباستخدام 
طرق الإشعاع الذري والنظائر المشعة. فقد قدر عمر هذه الصخور بنحو )2000( 
مليون سنة وهو الأقرب للحقيقة من بين التقديرات السّابقة» وإن الحياة لم توجد 
إلا قبل بليون iw‏ عندما بردت oN‏ وما يهمنا من هذا هو «خلق (oN‏ 
ob EST‏ لها as‏ | محدودا. 

تعريف الأرض 

قال علماء أهل الهيئة: إنها الكوكب الخامس من حيث الحجم والثالث من 
حيث القرب من الشمس من بين الكواكب التسعة السيارة التي تتكوّن منها 
ا l‏ 


تبعد عنها بمسافة (150) مليون كلم» ويبلغ قطرها )12756( كلم عند خط 
الإستواء وقطرها المار بالقطبين (12714) كلم. 


ges. 1‏ العليم» قصة التطور ‏ دار القلم ص: 5. 


كرويتها: ‏ 
cud Ja)‏ علماؤنا الأفاضل رصي الله T‏ كراؤيه Jie ER‏ رمن A‏ 
La‏ اسحا وا ale‏ من aN!‏ الكريمة الواردة في سورة EBA‏ قال AGE ® oe‏ 


vie JA A de r ra >G! ول‎ 1 JW et BN, لسوت‎ 
fee Gt iat هر‎ esd 62 Je. JG Gil 


بيان لكيفية تصرفه SS‏ ال ايفان حدوث الليل والنّهار منوط 
EL pu‏ أجرام سماوية. والتكوير في الأصل هو اللف bly‏ من كار العمامة على 
clay Sy kal‏ والمراد على ما روي عن قتادة: يغشى أحدهما الآخر وهو على ما 
قيل على معنى يذهب أحدهما ويغشى مكانه الآخرء أي يلبسه مكانه فيصير أسود 
يقلي ta des‏ 16 أبيض fe‏ وبالعكس» ونفس الخبر المروي عن قتادة ذكره 
القرطبي في تفسيره. 


ولما گان Lak Lasst‏ للآخر | باللباس الملفوف على لاسه في ستره 
hai ze =e ate ae il‏ أن هذا یکر على هذا ذا كرورا Lolz‏ فشمه 


وأخرج ابن جرير وابن al‏ حاتم عن ابن عباس أن المعنى يحمل أحدهما 
على PN‏ وفسّر هذا الحمل بالضم والزيادة أي يزيد الليل على النّهار ويضمّه 
إليه ob‏ يجعل بعض أجزاء الليل نهاراً فيطول SUE‏ ويقصر الليل ويزيد التّهار 

على الليل» ويضمّه إليه OL‏ يجعل سبحانه بعض أجزاء Ae‏ ليلا فيطول الليل 
اضر الهار. وإلى هذا ذهب الراغب ieee oe eta għid ee‏ 
تعالى: # يولج JG jii B js‏ وولج JG‏ في في Odsal‏ في قول. 

IED‏ الفضلاء”. lel‏ على المعنى الأول فيه شيء من قوله تعالى: 


PA‏ ا 


ki (a 4 NA a an tal Sale. MEN; 06 ee sat EN 


(1) سورة الزمرء الرقم: 39 الآية: 5. 

)2( روح المعاني» ج: 624-22 الزمر» ص: 215 216. 
(3) سورة فاطرء الرقم: 31» الاية: 13. 

)4( روح المعاني» ج: 242 الزمرء ص: 216. 

(5) سورة الفرقان» الرقم: 25, الاية: 62. 
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وعلى المعنى الثاني فيها شيء من قوله تعالى: AG AEG SIGH‏ إا 
Seg‏ 4 20 
بحل 


ا 


وعلى الثالث شيء من قوله سبحانه: SA gp‏ التبار بطم ح4 . 
وظاهرة pra LU!‏ ذكرك في Ll suc‏ 55 القران الكريم. ففي سورة 

ay 74 GIG E E ext Ka A 
Ost هم‎ BE ينة الاد‎ GES JA É Sb وفي سورة يسّ:‎ 
ومن العلماء الذين ذكروا كروية الأرض الإمام الغزالي» وابن تيمية» وابن‎ 

حزم والزمخشري في تفسيره وغيرهم من أهل الهيئة. 

رأي العلم الحديث: 
يبرهن العلم الحديث على كروية الأرض بعدة براهين سنكتفي ببعضها: 

1 - منها أن الإنسان يرى أعالي الأشياء البعيدة قبل أسافلها. 

2 - تجربة (والاس) وهو عالم بريطاني شهير» فقد أحضر ثلاثة أعمدة متساوية 
الطول ونصبها في أرض متساوية بحيث كان الجزء الظاهر من كل منها 
مساوياً للآخرء وجعل المسافة بين كل عمود وآخر ثلاثة أميال» ثم نظر 
بالمنظار Gaol!‏ فوجد أن العمود الأوسط يعلو عن العمودين الأآخرين. ولا 
oe‏ اله ices.‏ ذلك Ni‏ إذ! “كانت ا ملحنية السطح. ويمكن إجراء 
التجربة في أي مكان. 

3 - اتساع دائرة الأفق كلما ارتفع الإنسان عن سطح الأرض... فمثلا إذا وقف 
الإنسان في مكان متسع فإنه يرى الأفق حوله في دائرة محدودة» ولكنه إذا 
ارتفع فوق سطح منزل عال Ob‏ دائرة الأفق تتسع» ويرى أشياء لم يكن يراها 
وهو على سطح الأرض. 
وكلما ارتفع الإنسان عن سطح اا اتسعت دائرة الأفق. فإذا ركب طائرة 
فإنه يشاهد ما لم يكن يراه وهو فوق سطح المنزل» وهكذا كلما ازداد في 
ارتفاعه ازداد ما يشاهده من الأشياء على سطح الأرض. 

.2 د‎ V2 92 sob SLU سورة‎ C1) 

)2( سورة الأعراف. الرقم: 27 الأية: 54. 


(3) سورة البقرةء الرقم: 2ء الآية: 164. 
(A)‏ سورة يسء الرقم: 36 الآية: 37. 


ill الممتدين‎ ide 


90 


5 معرفة الله‎ o. 


4_ الرحلات العالمية: ee)‏ الأسفار التي قام بها اللا اا اي 
(eo‏ أو cds ie‏ على wi‏ كلما سافر الإنسان من مكان وسار في اتجاه واحد 
لا يغيره فإنه يعود إلى المكان الذي بدا مه سره ولف يذل على أنه كان 
يطوف حول جسم غير مسطح”". إلا أنه في عصرنا الحاضر ولوجود الأقمار 
الصناعية وسفن الفضاء توفرت معلومات كافية عن كوكب الأرض حيث أثبت 
العلم الحديث وعلماء الجغرافيا المعاصرون أن الأرض كروية وأن لها لفاً 
حول محورها فينشاً من ذلك تعاقب الليل والنهار. وحول الشمس فينشأ من 
ذلك الفصول الاأريعة وهذا ما سيأتي تفصيله في حركة الأرض إن شاء اللّه. 
idl‏ علماء الفلك» أن ul‏ تكاد تكون كالكرة من حيث الشكل Ni‏ 

أنها منبعجة عند خط الإستواء ومفلطحة عند القطبين» يبلغ قطرها ae. died‏ 

)12714( كلم وقطرها عند خط الإستواء )12756( كلم» ومحيطها عند القطبين 

SL (24220)‏ ومحيطها حول الإستواء )24900( ميل ومساحة سطحها )200( 

رة ميل هربع .ويشكل البانس, متها )50( مليون fee‏ على جين بتكل الماء 

)150( مليون ميل» وبعبارة أخرى يشكل الماء (4/3) بينما اليابسة )4/1( Lela‏ 

سابحة في الفضاء. (انظر الشكل (9) في الصفحة التالية). 

حركة الأرض ودورانها: 
تعالى في سورة الأنبياء: #وهو الى لق الل OGG‏ والس JA‏ ر 

في u sis‏ قال ال ب ي وال aD ecg pall‏ .الي والقمر وساد 

الكواكب HLL‏ وعبّر عنها بضمير الجماعة العقلاء وهو السبح» OP‏ قيل: كيف 

قال في فلك وهي أفلاك Noyes‏ 


FWAR يجرول. أو يدورول. وهو‎ is ne ي كسا كل واحد منهم‎ wie 


من السبح أي بمعنى العوم في bad‏ 


)1( | مو سى البكري» عكاشة اعدو الجعلى: أسس الجغرافيا الطبيعية» مراجعة mob‏ عبد الله الحميص - 
محمد بن صالح المشاري» مطابع: وزارة المعارف» الطبعة العاشرة سنة 1412ه ‏ 191992 المملكة العربية 


(2) سورة الأنبياءء الرقم: 21ء الآية: 33. 


(3) التسهيل لعلوم التنزيل» ج: 3 سورة الأنبياءء ص: 26. 
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(الشكل )9( الأرض): عن مجلة العلوم الأمريكية ‏ الطبعة العربية م. س ٠‏ 


ومعلوم أن الليل والتّهار عبارة عن الأرض إذ يتعاقبان على Lage‏ ومما 
يؤكد دوران الأرض وحركتها: قول علماء أهل الهيئة حيث قالوا: إنها السيار التابع 
للنظام الشمسي وإنها كروية الشكل وإنها كوكب من الكواكب التي تدور حول 
الشمس وتتبعها في سيرها أينما سارت. 


التفسير العلمي أو (رأي العلم الحديث): 

يعتبر علم الفلك حركة الأرض من أروع ما اكتشفه علم الفلك الحديث. 
JU spe Sal DU;‏ شير كه ĠJA‏ ودورانها حول محورها العالم الفلكي 
وري ل وذلك 0 عام )1543( ti‏ بعد نزول Aw wii ol all‏ والأرض 


SENS‏ حول محورها مرّة كل (24) sel‏ كما هو معروف. وسرعة دورانها بمعدل 
Lo 1000‏ قن Ma (16) de uu ŻeLJI‏ فى a5‏ ری JA GAS‏ حول 


)1( ارجع إلى 5010 + E‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


Gf‏ معرفة الله ي 
التفسير العلمي أو رأي العلم الحديث: 
تدور الأرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق في مدار بيضاوي الشكل 

CSO fees U, على من‎ Mar ay 00510 )400( درل‎ 

في اتجاه bl‏ وتتم افر خوك ets‏ في (365) يوم» ونتيجة لميل 

محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس تختلف زاوية سقوط أشعة الشمس على 
المكان الواحد من الأرض بين شهر واخرء ويتبع ذلك اختلاف درجات الحرارة 
والأحوال المناخية من شهر إلى شهر. مما ينتج عنه ما يُعرف بحدوث الفصول 

الأربعة. (انظر (J&I‏ وذلك كالاتي: 


1 - الانقلاب الصيفى: يحدث فى (21) يونيو عندما تتعامد أشعة الشمس على 
Ġina‏ فى .25 الكرة الشمالى: نيجل eal‏ فى و 


(الشكل (11) ظاهرة حدوث الفصول الأربعة أو المشارق والمغارب) 
المصدر: أطلس العالم ‏ قسم الجغرافيا  US‏ الآداب والعلوم الإنسانية جامعة دمشق 
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م الفصل الثالث ٠‏ 


الشمالي ويطول atest‏ ويقصر الليل. ويحل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي 
ويقصر النهار ويطول الليل. 

2 الاعتدال الخريفي: ويحدث في (23) سبتمبر حين تتعامد أشعة الشمس على 

خط idle‏ فيحل الخريف في نصف الكرة الشمالي. > ويحل الربيع في 
نصفها الجنوبي» ويتساوى الليل والتّهار في جميع أنحاء الأرض. 

3 - الانقلاب الشتوي: ويحدث في (21) ديسمبر عندما تتعامد أشعة الشمس على 
مدار الجدي في نصف eal‏ الجنوبي. is!‏ حين يكون الطرف الشمالي 
ر رفي فاقلا (ies‏ عن الشمس» والطرف الجنوبي god Wh‏ اله 
oll fay‏ في iad‏ الكزة joes ell dykes Le pets ILM‏ 
الصيف في نصف الكرة الجنوبي ويطول النّهار ويقصر الليل. 

4 - الاعتدال الربيعي: ويحدث في (21) مارس حيث تتعامد أشعة الشمس على 
خط الاستواء من جديد فيحل الربيع في نصف الكرة الشمالي والخريف في 
نصفها الجنوبي ويتساوى الليل lly‏ في جميع أنحائها. 
Lyle B GS‏ عدن دوسي pds sa tee Vols‏ الإسلام للحياة وجميع 

المخلوقات ‏ كما فعلنا في الدروس السابقة. ونفعل هنا نجد أنه من جراء هذا 

الدوران نلاحظ أن الأوقات تتساوى مرتين خلال السنة بين الليل والتهان وتطول 

مرة وتقصر أخرى. فيحدث التساوي الاوك في 21 Ku‏ (مارس) عندما يدخل 

فصل الربيع Mes‏ النّهار بالزيادة والليل بالنقص. 
والتساوي الثاني يحدث في (23) أيلول (سبتمبر) بحيث يبدأ الليل بالزيادة 

والنّهار بالنقص وهو بعكس فصل الربيع. 
وكذلك نجد أنه يحدث في (21) حزيران (يونيو) عندما يدخل فصل 

الصيف نجد أن هذا اليوم أطول يوم في السنة وليلته أقصر US‏ في السنة 

وبالعكس» ويحدث ذلك في (21) كانون الأول (ديسمبر) حيث تكون ليلة ذلك 

اليوم أطول ليلة في السنة ونهاره أقصر يوم في السنة. 
ومن هذا الاختلاف يحدث المشرقان والمغربان وهما: مشرق الصيف 

ومشرق الشتاء» ومغرب الصيف ومغرب الشتاءء وهما الواردان في SLY!‏ القرانية 

السابقة. 


هذا وبمقارنة درس المنهاج الدراسي بهذا الدرس» نلاحظ الاختلاف الكبير في 
الأهداف» وسبب ذلك أن العلم في الإسلام وسيلة للغيب وإظهار للمنن» أما العلم 
عند الماديين» فهو غاية ونهاية فقط لا تهدف إلى أغراض أسمى من ذلك! أما لماذا 
ee ok ee‏ هن بين ازنك الكراعب Seles Gs‏ رن 
EN‏ د قوري OD.‏ ساي عرق فيد es‏ شيب وي CHS‏ 
fis-55 03,5) gle a aa‏ ولماذا هذا AG be‏ 
ما ستطالعة في فصل «الاستدلال gal WL‏ والسئن المحكمة» إن شاء الله. 


الحياة على الأرض: 

OVI على‎ tla ال غل‎ GLI ها‎ S Jef 
EA Giga ote Shas es, died; EEE E 
jbl تنسم هذه‎ 

وقد «يبقى الإنسان يومين بدون شرابء وثلاثة أيام بدون celeb‏ ولكنه لا 
يستطيع أن يبقى حياً دقائق معدودات» دون إن يسن اميد من الهواء. . فالجسم 
يفضل أن يموت سیردا le‏ أن تموت خلاياه مختنقة في غياب أو كيجي 
ارا 

(وحين يتنفس رجل» يستنشق الأوكسجين يحرق طعامه في كل il>‏ ببطء 
شديد عند درجة حرارة واطئة نسبياً ولكن النتيجة هي ثاني أوكسيد الكربون وبخار 
العامة ,2063 ,1.51 Ms E‏ إلى EE ieli UG: jib: E‏ 
ا 
الكربون. ثم إن الأوكسجين ضروري للحياة لتأثيره في عناصر أخرى في الدم وفي 
أجزاء أخرى من الجسم» وبدونه تتوقف عمليات الحياة. 

ومن جهة أخرى تعتمد the‏ كل نبات» كما هو معروف» على المقادير التى 
كان رن eel als‏ ين piace gall Greek IE‏ فى الهو فى ا 
A RE E E ee ee da‏ 
بمقادير صغيرة» ری لمعك حياة الحيوان» كما أن النبات يستخدم بعض 
الأو كنسكيرة. 


)1( د. عبد المحسن صالح: دورات الحياة» عع or‏ 2 50-79 
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ml , 


وبكيمياء سحرية؛ تصنع الطبيعة من هذه العناصر سكراً أو سيليلوزاً ومواد 
T bes‏ بوفواكة و ارهارا, 


a> g وینتح فائض يكفي لتغذية كل حيوان على‎ rows SL Sirs 
83 990 Sl s EEEE رافظ الات الاو گي الذي‎ EE وفي الوقت‎ ٠ al 


تنتهى الحياة بعد حمس دقائق ! 


Sas‏ جد أن جميع النباتات» والغابات والأعشاب وكل قطعة من 
الطحلب Ss‏ ما يتعلق بحيأة الزرع. تبني تكوينها من الكربون والماء على 
الاخضي»::والحيواناك AS gh IB eal‏ الكريون» UL Bald Lary‏ الاو eS‏ 
ف howe Lalas‏ 

هذه المقايضة: ن الاو كحت وثاني اول الكربون» فالا و کسجین وهو 
عنصر ذا نشاط بالغ من الوجهة الكيماوية قد gbi‏ من الاتحاد مع غيره وترك في 
الجو بنفس النسيية (is‏ اللازمة لجميع الكائنات الحرة» ووجودهما مع غيرهما من 
JAN kid se Fe‏ بنسب y a ca‏ غنى للحياة عنهاء كل ذلك إنما 
أن ids ae‏ ال i‏ في kl aise‏ ا بغية ead‏ 
اطمئنان القت ال بقدذرة "yale‏ 


نرى المسلم اليوم يعدل عن هذه الدعوى القرآنية إلى الخرافة المحرم 
b‏ باعص بوب 
فكم من مسلم اليوم يستهويه 613 > cah‏ ومعرفة طالعه. ويرصى بما 
pal‏ به المنجمون عقله ولا يلقي YL‏ اا ola oy‏ الاباك الكونية» ولو 


نه نظر إلى هذه رفن العظيمة في نفسه. وعلم موقعها من الكون (انظر 
“عب ب لسو ير بابر EGE AAR‏ 


ial الممتدين‎ iid 


١ taf alii 44 paa g 


الأجرام والمجرّات”" لعلم كم هي ضثئيلة Lal‏ «فحركة هذه الأجرام في الفضاء 
الهائل» أشبه بحركة السفينة في الخضم الفسيح» فهي مع ضخامتها لا تزيد على 
أن تكون نقطة سابحة فى ذلك الفضاء المرهوب [فإنه هو بدوره سيتضاءل 
L..JeL2zs‏ وهو ينظر إلى هذه العلا يه التي y‏ بحصى من النجوم الدوارة 
والكواكب السيّارة متناثرة في ذلك الفضاء سابحة في ذلك الخضم. والفضاء من 
حولها فسيح وأحجامها الضخمة تائها في ذلك الفضاء اس perce‏ 
عظمة الخالق ماثلة في خلقه وينسى كل شيء. 


sls)‏ ترتفع روحه الخالدة صوب الله كاسبة في طريقها daw‏ من الفهم» إذ 
ترقى نحو الملكوت الأسمىء فإن جمال خلق الله في العالم Goll‏ يتباعد عن 


وهكذا تهبط الكرة الأرضية حقاً إلى درجة التفاهةء مع Jab‏ الكون. 


(الشكل (12) مقارنة الأرض بالمريخ) 


.58 ارجع إلى ص:‎ (D) 
سيد قطب: في ظلال القرآن. دار الشروق» لبنان» طبعة جديدة مشروعة. 1399 1974. ج 19 20 سورة‎ )2( 
.2970 — 2969 يس ص:‎ 
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(الشكل )13( مقارنة الأرض بالمشتري) 


ses 


ete 


ee 


(الشكل )14( مقارنة الأرض بالشمس) 
الأشكال: المصدر وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)ء برنامج ORBUT‏ 


isida‏ الممتدين الإملامية 


وإدن 5262 روعه الإدراك الروحانى قل نصبح الماد مثل الظل الذي ak‏ 
أمام الشمسن المشرقة» وتصبح کاڈ Fg‏ 

وهكذا يستطيع الإنسان بكفايته الروحانية أن يتصوّر القدرة الإلهية» ومع 
تطور روحانيته سيكون أقرب الى إدراك حلال الخالق وفدرته ولي وبذا 
تتحمّق له سعادة الدارين الدنيا والآخرة liag‏ هو هدف الحياة. 


,183 JA oe ee *» كريسي موريس‎ (1) 
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٠‏ 1- الاستدلال على قدرة الله بخلق الشمس. 
23f(‏ أهميتها. 


Wiss > -4‏ ودورانها. 
5 - أقوال المفسرين ‏ التفسير العلمي أو (رأي العلم الحديث). 


iya lafl gyal مختبة‎ 


a 
at 
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8 الاستدلال بخلق الشمس 


p 
FL TAL lg oe ve “4 5 


ol :‏ والارض 
كان ae Gy‏ وما sa Mil ce gt a‏ 

#كانا Uzu b‏ الرتق مصدر وصف به ومعناه الملتصق بعضه 
ببعض الذي لا صدع cad‏ ولا فتح. pals‏ الفتح. فقيل: كانت السموات ملتصقة 
ا ا ا ا ا Gl poll‏ ا pts‏ يفظن ON y‏ 
lT‏ 


Joi! JS deat ols A أما عن نهاية الكون فيقول جل وعلا:‎ 
Ona B E يدر‎ id Ht B Bel 

وواضح من تفسير الاية aad‏ أن الكون كان منضماً ومتماسكاً في البداية ثم 
NE ine‏ في الفضاء» ويمكن رغم هذا التمدد تجميعه مرة GJA‏ في حيز ضغير: 
التفسير العلمي: għ)‏ رأي العلم الحديث): 

وهذه هي الفكرة العلمية الجديدة عن الكون» فقد توصل العلماءء خلال 
أبحاثهم ا لمظاهر 6d pS‏ إلى أن «المادة» كانت جامدة وساكنة في an‏ 
الأمرء وكانت فى صورة غاز ساخن» كثيف» متماسك. وقد حدث انفجار شديد 
فى soll eda‏ 0 (5000,000,000,000) سنة على الأقل» فبدأت المادة تتمدّد 
وتتباعد أطرافها ونتيجة لهذا أصبح A E‏ يعدي iar‏ و 
غا قران الطبيعة Col‏ تقول Of‏ 848 الاد 8 ode‏ الاج ك م الماد قا 
Lat‏ ا كين ا pny Kab yoke‏ 
الفكرة بالإضافة إلى القانون الثاني للديناميكية الحرارية OLAS‏ القائلين بأزلية 


(1) سورة الأنبياء» الرقم: 21ء الآية: 30. 


)2( التسهيل لعلوم التنزيل: ج 63 ص . IŻ‏ 


M0425 ces) egg. G) 


ig‏ الممتدين الإملامية 


104 


ر da paa‏ الله 4 
المادة» انظر موضوع (الاكتشافات العلمية تكذب القائلين بأزلية PLI‏ 

ويعتقد العلماء أن دائرة المادّة كانت )1000( مليون سنة ضوئيةء فى أول الأمر. 
وفك أصبحت هذه الذائرة OY!‏ كما يقول: البروفسور «ابدتجتون»: عشرة Seal‏ بالسية 
ĦA.‏ الدائرة الحقيقية» وهذه العملية من التوسع والامتداد مستمرة دونما توفف. 


وكما يقول البروفيسور (إيدنجتون»: إن مثال النجوم والمجرّات كنقوش 
مطبوعة على سطح بالون من المطاطء وهو ينتفخ باستمرار» وهكذا تتباعد جميع 
الكرات الفضائية عن أخواتها بحركاتها الذاتية» في عملية التوسع TES‏ 
ومعنى ذلك أن كل شيء حتى لو بدا متماسکاء يحوي حيزا من الفضاء ء في داخله. 

ومثاله: Ll)‏ لو جردنا الفضاء أو المكان من الذرات المادية في الجسم 
الإنساني» ذات الستة الأمتارء فلن نجد Ni‏ كمية Lae ALLE‏ م النادة» KS‏ تكون 
متناهية الوجود» وهكذا يرى علماء ا )260 ol‏ ا SP‏ كل شيء في 
الكون يبون أن 8.33 للفضاء. land ott als 6,50 T LIK.‏ من حجم 
الشمس! ويمكن قياس سعة الكون من أبعد مجرة استطاع الإنسان الكشف عنها 
تبعد بضعة ملايين من السنين الضوئية عن han ua‏ 

وهناك نظرية تفسر خلق خلق الشمس حيث امعت أن Comer‏ ند 
نشأت هي وكواكبها عن CES‏ سبته الجاذبية a‏ بطيئة الدوران من هذا النوع 
العام؛ UÍ‏ كيف حدث هذا بالضبط؟ فلا يزال موضع خلاف» وبشكل cle‏ فبانهيار 
السحابة تزايدت سرعة دورانها للمحافظة على العزم الزاوي (عزيه)» لتتحوّل إلى 
قرص يتحول مركزه في نهاية الأمر ليصبح الشمسء أما بقية الحزم الصغيرة من 
OK CaS sala‏ الكواكب SI;‏ كات 

«وقد قدّر العلماء الإستروفيزيكيون عمره بما يقرب أربعة مليارات ونصف 


ħuk ett \ من‎ 


(1) ارجع إلى ص: 61 من الكتاب. 
(2) وحيد VI‏ خان» م. س» ص: 145. 
(3) م.نء ص: 146. 
(4) فرانسيس كريكء» م. س» ص: 37. 
(at)‏ هذا مجرد تعبير عن الإمكان العلمى وحدوده الزمنية والله أدرى بمخلوقاته. 
)5( موريس tow p SIS‏ صن ! 20 
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a ee RR الل ل‎ SRE EE EE دوب‎ i ب‎ EE 


تعريفها: 

نجم ملتهب يبلغ قطره (1,392,000) كلم محيطها أكبر من محيط الأرض 

ب )325( مرة» وثقلها يقدر ب )332,950( مقارنة 2M‏ وحرارة سطحها (6100) 

ن ك Beer wipes tet‏ ب )15,000,000( cde yo‏ يقول علماء الفلك: إنها 
تفقد (4000,000) طن من وزنها في الثانية من احتراقها ولم تزل تجدد وزنها 
وحجمهاء يبلغ تسارعها (273)م في الثانية وسرعة دورانها (620) كلم في ASN‏ 
(انظر الشكل 15). 
أهمدتها: 

هي مصدر النار» والنور» ومصدر الحياة» بدونها تكون الأرض صحراء 
وبضوئها وحرارتها تنمو الأزهار والأشجار وتزدهر» ويتطور الحيوان» فهي إذن 
مصدر الطاقة التي تتوقف عليها جميع الحياة. ويندلع اللهب على سطحها إلى 
ارتفاع نصف مليون كلمء وهي تنثر باستمرار )4270( بليون ح Cels)‏ س يصعب 
تقدير هذه الطاقة الخارقة» ولكي نحظى ببعض الفهم لهذه الطاقة نتصوّر الأمثلة التالية: 


eT (15) 9 an 


iy lal مشتبة الممتدين‎ 


اس سي pg‏ 
_ الطاقة التي تعطيها في اليوم الواحد» تعادل )480( سنة من الاستهلاك العالمي 


a) 5 ceb Sd‏ في كل )3( دفائق تعطي ما يعادل Llp Vie,‏ العالم من الكهرباء 
فی ا 


ومعلوم ان هذه الكمية y‏ تأتي إلى الأرض مباشرة. لآنه لو حدث شيء 
مثل هذا لوضلت درجه حرارة الأرض a‏ )245( درجة لكنها تخترق الغلااف 
الجوي ٠‏ مما يفقدها ل الأ وهاده الست نازرةه عن العا فوق الاير g‏ 
القدر الكافي E‏ ا والحيوان» والنبات» وقتل وعم as‏ كل 6 
من الأرض )120( سعرة حرارية من الشمس في الشسباعة الواحدة» فسبحال الله 
يهب الحياة ويجزل العطاء والناس عن sll‏ معر ضون...! 

والذى يفسر هذا القدر الهائل من الحرارة والضوء هو زيادة حرارة الشمس 
بالداخل «أي في جوفها» وهي من رتبة )15,000,000( وهى عبارة عن تفاعلات نووية 
rer‏ بالاندماج الشمسي ويستغرق دقائق» ويستمر لساعات» وكل واحدة منها تحرر 
في الثانية الواحدة من الطاقة ما | يزيد على مليار: من القنابل Asem 9 lag‏ 

هذا بالإضافة إلى ما يسمى برياح Ay jem‏ وهي ata‏ = في Leal‏ 
وبين )600( it‏ في القانية Pye ere ase‏ 5 نشاطهاء (انظر = 
)16( فى الصفحة التالية). 

وأهمية هذه الرياح الشمسية تكمن في ما يلي: 

(تفقد ros‏ الماء في الطبقات العليا ne‏ فی مدى )70 2 90( كلم فوق 
الدفعات الكثيفة المركزة م من B 98 any)‏ البنفسجية ا تبعث بها الشهس > و 
ذلك تصاعد غاز الهيدروجين الناتح = وهو J‏ الغازات كثافة _ żagħ ss}‏ 
aes LL SI‏ جو الأرض ع الفضاء الخارجي. وهذه تصل في || E sls‏ ما 
يقرب من 655 كلم» ويسبح آنئذ في أجواء الكواكب OG ES‏ فدور الرياح 


(1) عزت محمد خيري» دلائل الحق في عظمة الخالقء م. س» ص: 72. 
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الرياح الشمسية 


(الشكل (16) الرياح الشمسية) 


EN‏ حو حوفي" peep‏ الذي قافتالا رقن OU y MES‏ اسيك 
للدفاعات المركزة من USVI‏ فزق الفح التي تدفع بها الت ESA‏ - 


الأوكسجين (02) الموجود في الطبقات العليا للأرض JKAJ‏ جزيئات الماء فى 
ما يعرف عند العلماء (بالأمطار الشمسية). 


حركتها ودورانها: l‏ 
LY Ly g JU‏ لوق اه GE‏ اتن CBG SG‏ ولف $ 
في a ee ls‏ قال الزمخشري: وقال الفرنوي: أراد الشمس والقمر وسائر 
الكواكب السيّارة» fey‏ عنها بضمير الجماعة العقلاء في قوله يسبحون» GY‏ 
وعدي Lads‏ العقلاة jaq‏ لسع OE‏ قل JU CAS‏ من HUE‏ رفي ادك 
كثيرة؟ فالجواب أنه أراد كل واحد يسبح في فلكه» وذلك كقولهم: كساهم الأمير 
حلة أي كسا كل واحد منهم cil>‏ # سبحونَ#: يجرون حوور هومن glee‏ 
السبح a‏ بمعنى العوم في الماء [وهذا ما يدهش علماء الفلك المعاصرين]ء 


کي 


N 
A 
» 


)1( سورة الأنبياء» الرقم: 21 الآية: 33 


iy afl مشتبة الممتدين‎ 


108 


HF‏ جسم مستدير والحق أنه لا يعلم صفته وكيفيته إلا بإخبار صحيح عن 
op ltl‏ وال ضير مر وهذا الكلام رد على أولئك القائلين أن علماء 
المسلمين يقولون إن الفلك مستدير في حين أثبت علم الفلك الحديث أنه 
إهليلجي أو على شكل قطع ناقص. 

وواضح من هذا الكلام بطلان النظرية البطليموسية والتي تقول بوجود فلك 
Gols‏ لكل من الشمس والقمر يتحرّك الغير بحركته لتدليه منه أو لانغرازه فيه. 

وفك اشار القرآن إلى > aLi eo iS‏ أخرى من oll‏ البينات. قال 
تعالى: POCA:‏ ری AU‏ لها P Saal jA Ġab US‏ آي أنها 256 
ومتحركة في آن واد کے GS‏ هذه الک 

لقد أجاب على هذا السؤالء العلماء الأفاضل» من سلف هذه الأمة بما 
فهموا من القران الكريم؛ من ذلك ما روي عن مجاهدء فيما فهم من قوله تعالى: 
#ألشّمس Ms Obst Fai‏ القلك اله ار من Obese‏ الحا بورهو ا 
أحاط بها E E reer‏ . ومعلوم ol‏ حركة الرحا Li‏ تتحرك وهى ثابتة 
حول محورها. | 

وقال سيد قطب - رحمه الله تعالى ‏ في الظلال عند قوله تعالى: en‏ 
ری Xi ij‏ «والشمس تدور حول نفسها وكان المظنون Ll‏ في 
595 1523300001 > ولكن عرف أخيرا Lil‏ ليست مستقرة ة في 
مكانها إنما هي تجري. تجري فعلاً في اتجاه واحد في الفضاء الكونى الهائل 
بسرعة حسبها الفلكيون ب )12( See‏ في الثانية الواحدة والله ETE‏ 
د 

وحين نتصوّر حجم الشمس الضخم الهائل الذي يتحرك ويجري في الفضاء لا 
يسنده شيء» zez Dr‏ الله التي تصرف هذا Nike an‏ 


(1) التسهيل في علوم التنزيل» ج: B‏ سورة cel‏ ص: 26 

38 oS oh i 55 kal (2) 

.99 : ص‎ 227 : ae ‘ae سورة‎ g EL, (4) 

)5( اسيك قطب» في ظلال القران ۰۴ س» سورة يس › ص : 2969 - 70. 
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فق مركن للم رات وتخ الحا انه اانه ولي GUIS‏ لآن"الحركة ab dag)‏ 
بما تحقق العلماء من حركتها وذلك من الشامات المرئية التى شوهدت فى قرصها 
jab lly soe ENT iku‏ لي tise Els‏ في À bili; Gels‏ 
قرصهاء وهذه الشامات تبدو من طرفها الشرقي وتغيب في طرفها الغربي». 
التفسير العلمي gf)‏ رأي العلم الحديث): 

لقد sib‏ علم الفلك الحديث المكان الذي تجري فيه الشمس وأعطاه اسم 
(آبكس) plat APEX‏ يتحرك في الواقع في الفضاء نحو نقطة محددة في 
مجموعة نجوم (هيرقيل) وبجوار نجم (فيجا) VEGA‏ التي تم الاتفاق عليهاء 
وذلك بسرعة قد حققت من قبل» وهي بمعدل (19,3) كلم في الثانية. 

ويشبهون هذه الحركة بالمروحية السقفية الكهربائية فهي ثابتة في سقمهاء 
ومتحرّكة حول نفسها وبحركتها ينطلق الهواء وكذلك الشمسء» وهنا ass‏ كما م 
قاله مجاهد رضي ar CUS Ġsdiżu Dy molmali AUB slales care di‏ لو نيان 
للشمس ثلاث حركات في أثناء جريانها وسيرهاء وأنها تدور حول نفسهاء وتسير 
في اتجاه واحد مع مجموعتهاء ولها دورة في محيط خاص: (انظر الشكل 17). 


(الشكل (17) حركة الشمس أو دورانها) 
المصدر: وكالة الفضاء الأمريكية (LU)‏ برنامج ORBUT‏ 


iy lal مشتبة الممتدين‎ 
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| 0 طريقة الاستدلال العلمي:‎ Ve 
هل العلم الحديث قائم على المشاهدة والتجربة فقط؟ مم‎ 1 N 

E وهل ينفي الدين حقا؟‎ 2 l 

(l‏ 3- وما مدى صحة القائلين ببطلان العقيدة الإسلامية 


متسترين به؟ 
4 - القائلين بنظرية «النشوء والارتقاء» يشهدون على أنفسهم. ظ 
— كشف السر وراء إيمانهم بها وتعصبهم لها. 
5 الذتكتفافات العلمية الحدئكة AAS‏ هذه التظرية: 
ال الع cy LA‏ فيه يبن Slice!‏ وتي 
ب الجينات الوراثية تشهد لخالقها وتكذب القائلين 


مشتبة الممتدين ial‏ 
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ها طريق الاستدلال العلمي 


الطريقة التي يتبعها العلم الحديث لمعرفة حقيقة ماء تعتمد على التجربة 
والمشاهدة» وبذلك يسد جميع الأبوات في وجه كل الإجابات باستثناء تلك التي 
يعض عليها هو. 

هذا ما درسناه في المؤسسات التعليمية: ونحن بتسليمنا لهذه القضية إنما 
نقضي بطريقة غير مباشرة على دينناء وذلك OY‏ عقائد ceilt‏ تتصل بعالم ما وراء 
الحواس» وبالتالي لا يمكن إخضاعها للتجربة WY‏ مبنية على قياس واستقراء" 

Es الامر كيف سلم أساتذتنا بهذه القضية؟ أما بخ‎ ob ls 
Wee ee ae فموقفنا واضح إما: أننا لم نكن مؤهلين لمعرفة كنه هذه القضيةء أو‎ 
كانت‎ Oly o> «lel bey lees القضايا‎ obs pai اف اننا اعتدنا على‎ 
عقائدنا.‎ Clie على‎ 


والآن لنترك هذا الكلام جانباً ولنعالج الموضوع بشعور من الإجلال لا 
iwa meg 63 94> oto‏ أن ps‏ ااا الموضوع Suls‏ وبهذه الطريقة يمكن 
أن نعلم إن كان هذا العلم LIU‏ على المشاهدة والتجربة فقط. وهل ينفي sai‏ 
Clie‏ وما مدى صحة قول القائلين ببطلان العقيدة الإسلامية متسترين به؟ 


هذه الآسئلة نحاول الإجابة عليها من خلال GES‏ كريس موريسون «الإنسان 
لا وحده» (العلم يدعو a‏ چ الدين خان: vee ji‏ 


أقوال dou‏ من الدكاترة WATT GLI,‏ ا حيث يقول: OLS)‏ الناسن ف 


)1( ومثاله أن أصحاب اللي إذا أرادوا LLI‏ وجود الإله لا يقدرون على ذلك باستعمال التلسكوب» و لكنهم 


يستدلون بأن نظام الكون وروحه العجيب تدلآن على أنه يوجد عقل إلهي وراءهماء وهذا الدليل لا يثبت وجود 
الإله مباشرة» وإنما هو يثبت قرينة تستلزم الإيمان بالله بعد الإيمان بها SUB)‏ عن الإسلام يتحدى). م. س. 
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القديم Dana‏ الف deel AN‏ من bidi tse‏ منهم أن الماء لا يحمل Nil‏ 
ما يكون أخف منه وزناء وحين قال بعضهم: إن السفن الحديدية سوف تطفو على 
سطح الماء كالتي من الخشبء أنكر الناس عليه مقالته واتخذوه هزؤاء وجاء 
نحاس فألقى بنعل من حديد في دلو مملوء بالماء ليشهد الناس على أن هذه 
القطعة الحديدية بدل أن تطفو على ~ الماء استقرت في القاع» كان هذا العمل 
ee CAT,‏ نعتقد اليوم أنها كانت تجربة ALL‏ فلو كان النحاس قد 
ألقى بطبق من حديد لشاهد بعينه صدق ما قيل من طفو السفن الحديدية»). ووحيد 
OLE spoll‏ بوره هذا الال سعدلا به yell le‏ 

وي sole ST Ves‏ رن LS septal 6,231 Gly Għ yd‏ 
E Wn hea 185 ees‏ المتفان Wie) Qies‏ 2-8 
PT ails‏ ما قل أن jet‏ جه 
ولكنا حين EKS‏ من صناعة منظار قوي» وشاهدنا هذه الأجرام مرة Lale ASU‏ 
أن هذه الأجرام الكثيرة المضيئة هي مجموعة من نجوم كثيرة شوهدت كالسحب» 
نتيجة dadi‏ الهائل بينها وبين الأرض». 

وهو باستدلاله بهذين المثالين» يستنتح كما هو واضح أن التجربة والمشاهدة 
ERR‏ ليستا وسيلتي العلم القطعيتين» وأن لعل لا ينحصر في الأمور التي شوهدت 
بالتجربة المباشرة"'". 

فنحن هنا إذا Lab‏ القاعدة السابقة التي يقول بها العلم فيمكننا الحكم على 
بطلانه LS‏ نرى حقائقه تتزاحم من حولناء فهل هناك أمور أخرى يعتمد عليها 
غير التجربة والمشاهدة؟ 

ويجيب الخطاب العلمي على هذا السؤال بقوله: 

لقد اخترعنا الكثير من الآلات والوسائل الحديثة للملاحظة الواسعة النطاق» 
ولكن الأشياء التي نلاحظها بهذه الوسائل كثيراً ما تكون أموراً سطحية» وغير 
ميكة سيا a el‏ الى رصا الا جاه على هذه المشاهدات. کے اور 
ae $‏ ا cline‏ و de GIB qalli kors‏ الكطايا E‏ 


)1( م. ل ص : 46 
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«والعلم الحديث في هذه الحالة» أكثر آرائه (تفسير للملاحظات)» Oly‏ هذه 
الآراء لم تجرب مباشرة» ذلك أن بعض الملاحظات une‏ العلماء على الإيمان 
حرف عفن yas os‏ قير BARS‏ قلعا ٠‏ فأي عالم من علماء عصرنا لا يستطيع 
Di‏ يخطو خطوة دون الاعتماد على ألفاط aan ace‏ و(الطاقة)» و(الطبيعة). 
OU),‏ الطينعة) Ley‏ إلى AUS‏ ولكن هذا العالم لا يدوي Le‏ )5,201 بوالطافة 
والطبيعة وقانونها)؟ فهو قد fle‏ كلمات تعبّر عن وقائع معلومة» لكي يبين عن 
علل غير معلومة. 

ella Ming‏ الا eS LL BUY ode pts (le pu,‏ ا 
يستطيع تفسير صفات WY‏ وكلاهما يؤمن ‏ بدوره ‏ بعلل غير معلومة»'. 

يقول الدكتور (إلكسيس كيرل): 


ob‏ الكون الرياضيٍ شبكة عجيبة ents Y rere Slots o‏ .على 
a‏ 
دنا 


Kes‏ وحيد الدين عن نسبية 'العلم الحديث في فهمه للأشياء قائلاً: «العلم 
الحديث i hy y‏ ولا يستطيع أن E‏ أن الحقيقة محصورة فيما NE‏ من 
os dled! b pelt‏ وة أن (الماء سائل)» ونستطيع مشاهدة هذه الحقيقة بأعيننا 
المجردة. ولكن الواقع أن كل جرىء من skali‏ يشتمل على درنس من الهيدروجين 
وذرة VI oy‏ وکس ولیس من e‏ 0 نلاحظ هذه الحقيقة العلمية» ولو ey‏ 
المنطقى) © 

ويقول البروفيسور (أ. ي. ماندير): 

op‏ الحقائق التي نعرفها مباشرة تسمى بالحقائق المحسوسة .بيد أن الحقائق 
التي توصلنا إلى معرفتها لا تنحصر في (الحقائق المحسوسة) فهناك حقائق أخرى 
)1( م.ل: ص: 1 


Man the Unknown P: 15. | | (2) 
46 م.نءص:‎ )3( 


ial الممتدين‎ iid 


كثيرة لم نتعرّف عليها مباشرة» ولكننا عثرنا عليها على كل حال» ووسيلتنا في هذا 
السبيل هى الاستنباط فهذا النوع من الحقائق هو ما نسميه (بالحقائق المستنبطة). 
والأهم هنا أن نفهم أنه لا فرق بين الحقيقتين» وإنما الفرق هو في التسمية» من 
Li ai Cae‏ على الأولى. AE Les a tle‏ بالوانيظة» وال ا انما هى 
Lala e el gw (digo!‏ بالماحظة أو blew VG‏ 

ويضيف ماندير قائلاً: op‏ حقائق الكون لا تدرك الحواس منها غير CfA‏ 
US‏ يكن أن tS ge Lt Gai‏ ااج هناك وسيلة وهي blew!‏ 
بنظرية: أن الشيء الفلاني يوجد هنا ولم نشاهده Villas‏ 

ويتساءل وحيد الدين خان قائلاً: «كيف يصبح الاستنباط المنطقي لأشياء لم 
نشاهدها قط؟ وكيف يمكن أن نسمى هذا الاستنباط بناء على طلب العقل: حقيقة 
علمية؟). 


جهو 


على هذا الكلام Ob‏ الكون كله مرتبط بعضه بالآخرء وأن حقائقه متطابقة» ونظامه 
عجيب؛ ولهذا فإن أية دراسة للكون لا تسفر عن ترابط حقائقه وتوازنها هى 
دراسة باطلة. 

ويضيف ماندير فى هذا الصدد: 

OD‏ الوقائع المحسوسة هي أجزاء من حقائق الكون» غير أن هذه الحقائق 
التي ندركها بالحواس قد تكون جزثية» وغير مرتبطة بالأخرى» فلو طالعناها 
مجردة عن أخواتها فقدت معناها مطلقاء UG‏ إذا درسناها فى ضوء الحقائق الكثيرة 
مما علمناه مباشرة أو بلا مباشرة» فإننا سندرك حقيقتها»» ثم LA‏ كلامه بالمثال 


GD‏ ری أن الطير عنما يموت يمع على الأرض» ونعرف أن رفع الحجر 


Amander Clearer-Thinking, London P: 46. (1) 
Ibid, P: 46-49. (2) 
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على الظهر أصعب» ويتطلب جهداء ونلاحظ أن القمر يدور في الفلك» ونعلم أن 
الصعود إلى الجبل أشق من النزول منه» ونلاحظ حقائق كثيرة كل يوم لا علاقة 
لإحداها بالأخرى ظاهراء ثم نتعرّف على حقيقة استنباطية هي: (قانون الجاذبية)» 
وهنا ترتبط جميع هذه الحقائق» فنتعرّف للمرة الأولى Uh‏ كلها مرتبطة إحداها 
بالأخرى BEI‏ كام داخل النظام. وكذلك الحال لو طالعنا الوقائع المحسوسة 
مجردة» فلن نجد بينها أي ترتيب» فهي متفرقة» وغير مترابطة» ولكن حين نربط 
الوقائع المحسوسة بالحقائق الاستنباطية فستخرج صورة منظمة OU Ghia‏ 

وستطرة: dey‏ الديى قن Op Op sabe dl ge IS‏ التحادية لا بك 
dal Le JSy Leb’ alerts‏ العلماء لا يمثل في ذاته قانون الجاذبية» وإنما هي 
ee! sal‏ اضطروا لأجلها (منطقياً) أن sieb,‏ 3394 هذا CO gM‏ واليوم me‏ 
هذا القانون Lode Kft‏ عظيماء ويستدل هنا بكلام إ.نيوتن مكتشف هذا القانون 
لأول مرة في خطاب أرسله هذا الأ خير إلى (صديقه py ap gly Cog (it‏ 
غير مفهوم أن نجد tole‏ لا tle‏ فيها ولا إحساس وهي تؤثر على ماده ا 
مع أنه لا توجد أية علاقة age‏ 


«فنظرية معقدة وغير مفهومة» ولا طريق إلى مشاهدتها ‏ والكلام لوحيد 
Gat‏ لفقي الوه BL‏ سال dio‏ علميزة !| BLS‏ لاني peed‏ عم 
ملاحظاتناء فليس بلازم l‏ إذن 0 = الحقيقة هي la‏ لوا ija te‏ ومن 
ضح نة العاء OE ad Sy is i cal‏ 


يقول البروفيسور ماندير: 

«القول LL‏ عرفنا الحقيقة يعني: أننا عرفنا معناهاء وبعبارة أخرى: أننا بحثنا 
عن وجود شىء» وعن أحواله. فمسر col‏ واكك عقائدنا تدخل 8 هذا النطاق» فهى 
فى الحقيقة: (تفسير للملاحظات)). 


Sullivan, Limmtation of Science, P: 158. (1) 
Nature of the Physical, word, PP: 7-8. (2) 
48 JA الدين خان» م. س»‎ Am و‎ (3) 


iya la fl مكتبة )لمعتدين‎ 


ويستطرد ماندير فيتكلّم عن (الحقائق الملحوظة): «عندما نذكر (ملاحظة) 
LS‏ من المشاغدة الحبية Godt E elas EA‏ 
(Gell)‏ يما hudu‏ جانب Ont!‏ 

ويحاول وحيد الدين أن يكشف العلاقة بين الدين من جهة والعلم من جهة 
أخرى وذلك بقوله: «وبهذا لا ينبغي القول oL‏ الدين هو (الإيمان بالغيب)» وبأن 
العلم هو الإيمان (بالملاحظة العلمية). فالدين والعلم كلاهما يعتمد على الإيمان 
بالغيب. غير أن دائرة الدّين الحقيقية هى دائرة تعيين حقائق الأمور نهائياً Lely‏ 
أما نا ال فيقتصر بحثه على المظاهر الأولية والخارجية» فحين يدخل العلم ميدان 

aż‏ حقائل E ERTE‏ وهو ميدان الدين الحقيقيء فإنه يتبع 
لعن طرق الإيمان بالغيب. الذي يهتم به الدين. ولا بك من هذا السلوك في 
(الميدان ts (GEJ‏ قال سير آرثر إدنجتن: «إن عالمنا في العصر الحاضر يعمل 
على منضدتين فى وقت واحد: إحداهما المنضدة العامة التى يستعملها الرجل 
العادي» التي a‏ لمسها ورؤيتهاء وأما الأخرى فهي المنضدة العلمية وأكثرها 
في الفضاء وتجري فيها إلكترونات لا حصر لها ولا تشاهد»» ويستطرد سير ارثر 
إدنجتن قائلا: «وهكذا نجد لكل شيء صورة ld‏ وجهين» أحدهما: (ملحوظ). 
والآخر: (صورة فكرية)» لا سبيل إلى مشاهدتها GL‏ ميكروسكوب أو 
تلسكوت)©, 

ويقول (وحيد الدين) في هذا الصدد: 

أما الوجه الأول فيشاهده bel‏ ويشاهده لمدى بعيد ees‏ ولكنه لا يستطيع 
أن يدعي أنه يشاهد الوجه الآخرء وطريقة العلم الحديث أنه يقدم bb)‏ عن شيء 
بعد مشاهدة مظاهره. 

وأما (الميدان الثاني): فهو ميدان معرفة حقائق الأشياء وتعيينهاء و(العلم) 
فى هذا الميدان هو الك عع خان غير معلومة بواسطة حال معلومة Lakes‏ 
5-5 لدى عالم من العلماء Sub‏ مناسب من (الحقائق) الملحوظة فإنه يبحس 
بصرورة وضع نظرية أو فرض علمي. 


Clearer Thinking. P: 56. (1) 
Ibid, P: 51. (2) 
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وبعبارة أدق: ضرورة فكرة اعتقادية ووجدانية» تقوم بتفسير الملاحظات. 
رويط بعضها lols paar‏ نجحت هله الفكرة الاعتقادية في تفسير الحقائق تسترا 
كاملا عدت حقيقة علمية» رغم Fy‏ لم تلاحظ قط كما لوحظت الحقائق الأخرى 
التى نعرفها بالمشاهدة si‏ الملاحظة العلمية. 

ومعنى ذلك أن العالم يؤمن بوجود شيء غائب بمجرد ظهور نتائجه وآثاره» 
فكل حقيقة نؤمن بها تكون Lis‏ (فرضاً) في أول أمرهاء إلى أن تكشف حقائق 
جديدة تدعم صدفهاء فنزداد يقينا بهاء حتى نبلغ حق اليقين: وإذا لم تؤيدها 
الملاحظات اللاحقة تخلينا عنها. ومن أمثلة هذه الحقائق حقيقة (الذرّة) التى لا 
سبيل إلى إنكارهاء برغم UT‏ لم تشاهد قط بالمعنى المعروف» ولكنها أكبر حقيقة 
علمية كشفت في هذا العصرء وهذا هو السبب الذي دفع أحد العلماء أن يعرف 
(النظريات) العلمية بالألفاظ التالية: 

«النظريات صور ذهنية تفسّر القوانين المعلومة». 

ches‏ حقيقة النظريات العلمية بقوله: 

op‏ الحقائق التي تعرف في العلم باسم (الحقائق الملحوظة)» ليس بحقائق 
وات فعاف وإنما هي تفسيرات لبعض المشاهدات» OY‏ المشاهدة الإنسانية لا 
ET e‏ كاملة ولذا فإن جميع هذه الت فة aoe‏ 
اک Oh‏ ي yal‏ الا عظة ااا ووا Cpa‏ البو EE‏ معت لكل 
وجهه هذا الأخير إلى النظريات العلمية وذلك بقوله: 

اهذا العرفى _ ob AU‏ العلمية ey‏ أن معق Lgl (im kalb ob BB)‏ 
)8355 عسل Kd apy cae Oe‏ يماما ان يكون سائر النظريات العلمية 
باطلاء ذلك أن النظريات التي نعتبرها اليوم (حقيقة) ليست إلا LL)‏ على وسائلنا 
المحدودة للملاحظة)ء ولا تزال قضية الحقيقة في alli.‏ العلم على ا 

ولا يزال العلماء بعد هذا يعتبرون pees Oe all Ol‏ ملاحظاتهم لا يقل 
في أهميته عن (الحقيقة الملحوظة) نفسهاء فهم لا يستطيعون أن يقولوا: إن 
الحقائق الملحوظة هي وحدها (العلم) وإنما سواها من النظريات الشارحة لا 
تدخل في نطاق (العلم)» لأنها غير ملحوظة. 


Works of Bently volume 3, p: 221. (1) 


ajc‏ المفتدين الإملافية 


a 


$ ri ~ © “hs, 
: ea Beara ase is EEE a It ee A sae ioe 


ويخلص وحيد الدين إلى أهم نتيجة من هذا البحث كله وهي بمثابة جواب 
طالما ناشده العقل العلمي (المسلم) وكل الإجابات كانت هي التشكيك في عقيدته 
وذلك بقوله: «والحق أن هذا هو ما نسميه الإيمان بالغيب» وهو بالنسبة إلى 
المؤمنين ليس سوى الإيمان بحقائق غير ملحوظة» فهو ليس بعقيدة عمياء» وإنما 
هو خير تفسير للحقائق التي يشاهدها Plead!‏ 


UN ada tary‏ كلها وه الآدلة: الت ت Jeb of‏ عقا الدين. هر 
س الماخل GU‏ ب س العلم E‏ 
المتسترون بالعلم الحديث موهمين الاس أنه إنما يقوم على المشاهدة والتجربة 
نافين بذلك العقيدة الإسلامية. قد يطلب منا الدليل على الحقائق الدينية فى 
تفسيرها للطبيعة والتي لم تتغيّر ولن تتغيّر عبر الدهور على حين أن كل نظرية 
صاغها الإنسان منذ قرن أو ES‏ أو أقل. فل ai Guis j.‏ أصبحت ea‏ شيك 
الآن. والدليل موجود فمعلوم «أن الأمثال. ترد لغايات تربوية» DUN al‏ احنداث 
دينية» وهي تبيخ ظاهرة gi (45S‏ حركة فلكية» أو صفحة من صفحات الخلق 
ال وین قث المصادفة أن تكون هذه الأمثال غير je‏ بالثقافة العالمية 
السائدة في عصر النبي BE‏ والقرون التي تلي عصره. إنها تثبت بوضوح أن منبع 
هذه الثقافة هو کلام الله الذي y‏ يستقي معلوماته من العف 0 

إن حاجتنا إلى معرفة هذه الاستدلالات العلمية الجديدة كبيرة فهى سبيلنا 
للرد على نظريات استجدّت تم بناؤها على فهم مغلوط كحتمية المادةء والعلاقة 
بين المادة والحركة وحتمية التطور والاحتمالات الرياضية لتأثير الصدفة فى نشأة 
الكون» واكتشاف عوالم جديدةدغي عالمنا $ Lilac‏ أو في السموات الأخرى.. 
وهي القضايا التي Yer es‏ الغلم [التحديخالواسطة طرجقة الاستدلال العلمي بعد 
التطورات 5 ميادينه cibini‏ وهذه الدروس هي التي تصوغ عقول الشباب فإذا 
كانت هذه العقول غيل 5558 بأدلة o‏ هما قر الإسلامي على ضوء 
النظريات السابقة كقاعدة Glee‏ مريت فج حر هة رياح التغيير العاصفة. 
فمعنى هذا أنها ستبقى سجينة لهذه العلوي كما هو ملاحظ الآن. 


)1( و A>‏ الدين خان» م. س» ص : 32 
)2( مو سى الصدر: الإسلام عقيدة راسخة għall) Gol > THA‏ دار التعارف للمطبوعات» ص : 49. 
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والعلم وما ينتج عنه ليس LL‏ منطقيأء ولكنه حقيقة نسبية موضوعية وبذا 
لم يتقبل العقل (العلمي) غير الإجابات التي يعض عليها العلم. 

وعلى ضوء هذا يمكننا فهم الموقف التالي لبعثة الطلبة الصينيين إلى أمريكا 
وضرورة الاستدلال العلمي. 

«كانت بعثة الطلية الصينيين تدرس بجامعة كاليفورنيا منذ بضع سنين» وقد 
ذهب اثنا عشر من هؤلاء الطلبة إلى كاهن (كنيسة بروكلي) طالبين منه أن ينظم 
لهم دراسة حول الدّين المسيحي في أيام الأحدء وقالوا له بكل صراحة: lil‏ غير 
BASED‏ فى Be ae ee):‏ أ عزف b oie‏ هد لدو Ae‏ 
الح ا لعو لع igh he lag E EE‏ راد 
Gaye 3,39)‏ ی coll‏ ريغف ارين ge jiġiħ‏ هذا الراقع عفدو 
الدين OM ema‏ 

Li‏ الدوافع وراء هذا العمل المدهش. way SU ana SLANT Less ja‏ كان 
السؤال الأول أمامي: ماذا أقول لهم عن الدّين؟ إنهم لا يؤمنون بالإنجيل إطلاقاء 
وتدريس الإنجيل على الطريقة التقليدية لن Buse re‏ ما ودل :الو 25 تكرت 
ا ا gual ys‏ كنت ألاحظ علاقة كبيرة rl oes‏ الحديثة وسفر التكوين في 
ااا راك رأيت أن أعرض هذا الكلام أمام هذه الجماعة من الشباب. وكنا 
ا و اة حرف daqs‏ الخال b cle Le ol‏ هدا ge CLO‏ بد الكرن قل 
کی GWT‏ و «الا رضي اا 
أن أفكار الاس في زمن موسى ستبدو لغواً OL‏ لو درسناها في ضوء معلومات 
العصر الحاضر. 

وفك Lael‏ فة eet‏ كلها py‏ فن فر Oy coy SKI‏ الظلبة تون 
الأسئلة حول ما جاء في هذا السفرء ثم يبحثون عن أجوبتها بكل جهد في مكتبة 
الجامعة» وعند انتهاء الشتاء أخبرني القسيس أن الطلبة حضروا إليه ليخبروه أنهم 
يريدون اعتناق المسيحية. وقد cee jet‏ لهم أن الاتجيل SLES‏ موخ من 


و 


: 38 A خان» م. س»‎ ee) وحيد‎ (l) 
The Evidence of God, pp: 137-138. (2) 


ig‏ الممتدين الإملامية 


ومما يؤكد هذه الضرورة الموقف التالي لمجموعة من المستشرقين «الذين 
درسوا القرآن بقصد الطعن فيه لحساب دولهم المستعمرة» لكن المنصفين منهم لم 
يلبثوا أن فارقوا دينهم ودخلوا في دين cdl‏ بعد أن عرفوا POG aS spall al‏ 
وهذا بعض ما قاله المنصفون من الأوروبيين ذ في القرآن: 

قال المستشرق (سيل): «إن أسلوب Ja‏ جميل وفيّاض ومن العجيب أنه 
sab‏ باسلوية. أذهان المسيحيين فيجذبهم إلى تلاوته سواء في ذلك الذين آمنوا به 
el‏ لم يؤمنوا به وعارضوه». 

وقال (هرشفلد): «ليس OL AU‏ مثيل في قوة إقناعه. وبلاغته وتركيبه وإليه 
يرجع الفضل في ازدهار العلوم بكافة نواحيها في العالم الإسلامي». 

وقال الدكتور (موريس) الفرنسي: «إن القران أفضل كتاب أخرجته العناية 
الأزلية لبني البشرء وإنه كتاب لا ريب فيه». 

JU;‏ المستشرق (ليون): «حسب القرآن جلالة ومجداً أن الأربعة phe‏ قرناً 
a‏ لطي a‏ رار يبان qg‏ ء من أسلوبه الذي لا يزال 
Las‏ كأن عهده بالوجود أمس 

ومن أمثلة العلماء والباحثين الذين أسلموا بعد دراستهم للإسلام» الدكتور 
على سليمان بنوا: وهو طبيب فرنسى قال: «وإنى مدين بالشيء الكثير es‏ 
العظيم الذي ألفه مالك بن نبي mejju‏ (الظاهرة Cael‏ ت بان القران كتاب 
وحي cy JA‏ عند الله: 

إن عن مين OUT‏ هذا القران. għ ll‏ يه مدل أكثر من Ġ3 phe BG‏ نا 
زال يحمل نفس النظريات التي كشفت عنها أحدث الأبحاث العلمية». 

البروفيسور هارون مصطفى ليون: مؤلف وكام لغوي وجيولوجي حصل 
على الدكتوراه gles‏ درجات علمية كبيرة Susy OSs‏ وعضو شرف في كثير من 


Cae)‏ الاستشهادات الواردة في هذه الفقرة مأخوذة من CLS‏ «الإسلام يتحدى» وحيد الدين خان» م.س. 
صفحات 46 47. 48 50 

(1) الاستشهادات الواردة في هذه الفقرة مأخوذة من كتاب «التوحيد» لعبد المجيد الزنداني» مطابع وزارة 
الشؤون الدينية دولة قطرء الطبعة الثالثةء elg‏ ص: 61 - 62. 
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mA oes Siete TAD ġia: Ma hp ae عل‎ 


القائلدن ينظردة «النشوء والارتقاء» بشهدون على أنفسهم: 

كان من نتائج اندفاع العالم العربي والإسلامي وراء كل جديد Bly‏ دون أن 
يكلف peel cle ana‏ .يق الجاع ja gl dineb OSS ilma GLU Ot Shy‏ 
اعتدال. 

أن أصبح كالمريض الذي يشتد عليه وقع المرض وتلوح له النهاية فيتمسك 
بأهداب الحياة ويقبل بتجربة كل دواء ولو كان مما لا يستسيغه العقل. 

jes‏ ضوء هذا meet‏ فهم موقف «تلك الجماعة من علمائنا الذين قبلوا 
(نظرية النشوء والارتقاء) OY‏ علماء الغرب أعلنوا اقتناعهم الكامل بصدقهاء بعد 
دراستهم ومشاهدتهم... واضطروا بناء على هذا إلى تفسير جديد للإسلام في 
ضوء النظرية الجديدة» وحين احتاجوا إلى لباس جديدء قاموا بتفصيل ثوب 
الإسلام مرة أخرى» ولكنه ثوب مشوه المعالم» لا أثر فيه من روح الإسلام التي 
ضاعت مع الأجزاء المقطعة في عملية التلفيق الجديدة)”" 

Eg eos a‏ او eS‏ اص وق ES‏ عدت 
الغرب ولماذا هذا التهجم كله بواسطتها ضد العقيدة الإسلامية؟ 

إن الحياة الأولى للإنسان بدأت على ظهر الأرض بجرثومة صغيرة بدائية 
ومن الها الى Stolle‏ کر ريشة ومجنحة ثم تحوّلت إلى ذوات فقرات ثم 
ارتقت إلى حيوان أشبه بالإنسان (القردة). ثم إنسانا كاملا وهو المشهور اليوم. 
حسب نظرية النشوء والارتقاء وذلك عبر ملايين السنين. 

إن الطريقة التى كنا نتبعها فى نقد قضية ما لا يمكن تطبيقها هناء ذلك أن 
هذه الطريقة G bole‏ تعرز ببعض ا النقّاد المشهورين وذوي الا صاصر هذا 
بالنسبة لنظرية عادية» ومؤلف كاتب أو tol‏ أما بالنسبة لمؤلفين علماءء ونظرية 
كنظرية (النشوء والارتقاء)» فهذا ما يصعب الأمور. والطريقة التي سنتبعها هنا هي 
القع قناعي وار Gol eis GWU‏ او عي GS Oh‏ م سي 


iya la fl مكتبة المهتدين‎ 


يقول البروفيسور ماندير: «لقد LI‏ صدق هذه النظرية» حتى إننا نستطيع أن 
نعتبرها (أقرب شيء إلى الحقيقة)»'. 


ويقول ae oa)‏ الصدد: «إن نظرية النشوء والارتقاء حقيقة ثابتة 
Ll‏ وكلياً» وليس بقياس» أو (فرض بديل) صيغ للبحث Pa ll‏ 

ويعتقد محرر دائرة المعارف البريطانية (1958): أن نظرية الارتقاء فى 
افع ناج ee)‏ وان a‏ قن جين N‏ عاب ين idi‏ 
والمثقفين بعد داروين. 

dbs‏ راس ل ola bs clei‏ تحص على dab‏ م انا نوما رغد 
يوم» بعد داروين» حتى إنه لم يبق شك لدى المفكرين والعلماء في أن هذه هي 
الوسيلة المنطقية الوحيدة التي تستطيع أن تفسّر عملية الخلق وتشرحها». 

لكن هذه النظرية التي أجمع العلماء على صحتها هل لاحظها أحدهم؟ أو 
lis‏ في معمله؟ والجواب طبعاً لا. 

فالنظرية حسب معلوماتها مبنية على (الارتقاء) الأمر الذي يرجع إلى ملايين السنين 
وبالتالي فمن المستبعد ملاحظتها فأحرى تجربتهاء وهي على ما أكده (لل) في كلمته 
السابقة: وسيلة منطقية لتفسير مظاهر الخلق وليست بملاحظة واقعية. وهذا حسب 
رأي وحيد الدين خان الذي دفع (السير آرثر كيت) الذي يعتبر محامياً متحمساً لنظرية 
الارتقاء ‏ أن يسلم بأن هذه النظرية ليست بملاحظة أو تجربة» Lilly‏ هي مجرد 
عقيدة» ومن كلماته: Op‏ نظرية الارتقاء (عقيدة أساسية) في المذهب العقلي». 

وأنا متأكد من أن رأي وحيد cpl‏ = يقنع مؤيدي هذه النظرية لكن وحيد 
الین انما ان من كلام اير BT‏ كيت SM BLS‏ 

وسأدفع بأقوال هؤلاء العلماء القائلين بهذه النظرية إلى الأمام حتى لا يبقى 
للمؤيدين أي اتهام. 

کب سير آزثر كيت قول DD‏ نظرية po ly egtall‏ ثالنة علماء» Vs‏ 


Clearer thinking, :م‎ 113. | (1) 
Meaning of Evolution p: 127. (2) 
Organic Evolution, p: 15. (3) 
Revolt Against Reason, p: 11. (4) 
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ee‏ إلى eV gods cola dl LEE‏ ها day eg LAN OY VI‏ :ذلك هو 
الإيمان بالخلق الخاص المباشرء وهو ما لا يمكن ge‏ التفكير ag‏ 

وقال كثير من هؤلاء: (إنهم Y‏ يؤمنون بهذه النظرية» A Jog Yal Nil‏ 
بديل لها سوى الإيمان بالله مباشرة». 
وعرف أحد المعاجم العلمية نظرية داروين EL‏ «نظرية قائمة على تفسير بلا 
)2( 
لكن لماذا يتعصّبون لنظرية بلا foley‏ ويكذبون العقيدة الإلهية؟ يقول عالم 
بريطاني هو سير جيمس جنز في كتابه (عالم الأسرار)ء إن في عقولنا الجديدة 
تعصباً يرجح التفسير المادي للحقائق». 

ويقول عالم أمريكي في هذا الصدد: OD‏ كون العقيدة الإلهية معقولة وكون إنكار 
الإله سفسطة لا يكفى ليختار الإنسان جانب العقيدة الإلهية» فالناس يظنون أن الإيمان 
gl iLiad) ol UG ge le pall Gye dil‏ شيك celal] Jie‏ 
واستهوت قلوبهم» فأية فكرة عن تجديد هذه الحرية مثيرة للوحشة SOU mde‏ 

ولكأني أحس بشيء من القلق يساور بعض القرّاء المسلمين» وذلك 
لاعتمادنا على إنتاح الفكر الغربي في معالجة هذه النظرية» وأعود فأذكرهم أنه لا 
بد مما ليس منه بد» فلو لم أعتمد على هذا (الفكر) لما استطعنا معرفة حقيقة 
هذه النظرية من خلال كلام أصحابها. ولعالجناها كمسلمة كما درست لنا من قبل 
وتدرس OV‏ في المدارس. 

هذا بالإضافة إلى كوننا طرف متهم في نظر أنصار هذه النظرية. 

وللنظرية جاديان: 
1 - الجانب الأول: الملاحظة العامة وهو ما نشاهده من تطورات مرحلية بالنسبة 

للكاسات c aa JI‏ و قوانين Sy Bled‏ البينات:وهذا لا يناف 

ll‏ ی SSCS eels Al‏ ولاق" 


(Ola p 


Islamic Thought Dec. 1961. (1) 
Revolt Against Reason, p: 111. (2) 
Mysterious Universe, p: 189. (3) 
George. H. Blount. the Evidence of God, p: 130. (4) 


AD 43 42 الاستشهادات الواردة فى هذه الفقرة مأخوذة من كتاب الإسلام يتحدى م. س» ص:‎ (H) 


ig‏ الممتدين الإملامية 


“olay Sy Lia يوم سس‎ Peres A وجعله‎ 

وهو ما حاولنا أن نبر هن على بطلانه من خلال کلام اقا هذه النظرية 

السالفة الذكر. 

aie Cae‏ نعرضه على BLES‏ الغلمية الحديقة: 
- نظرية النشوء والارتقاء عور عن دين بير a‏ وأصلها: أ 
opes]‏ العلمية gl Di‏ قا چ dis Laid lousy GE Ll‏ ولعل 
الأميبا وهي مخلوق ميكروسكوبي حي على درجة كبيرة من التطور وهو 
مكون من ملايين لا حصر لها من الذرّات في تنظيم مرتب... قد لا 
يزيد قطرها على جزء من مئة من he sll‏ وتوجد في جميع مياه العالم. 
والاميبا تشعر بالجوع› 9 یحث عن غذائها عن فصد وعمدء. واي درجه 
من كبر الحجم يجب أن يبلغها الحيوان حتى نعرف بأن له رغبات 
وعزيمة ' ,= pea‏ هو Ka N‏ في خسان اللانهائية. OY‏ الذرة y‏ 
bl‏ تخذنا لأا ثلا لإوضاح دون أن تزعم أن هذا المخلوق الحي ذا الخ 
الواحدة هو المنبع الأصلي للحياةء فإنه يمكن القول OL‏ مخلوقاً ما نطفياً 
(بروتوبلازمياً) cle‏ بعد أن ضاعف تكوينه الداخلي» قد انقسم وصار اثنين. ثم 
انقسم الاثنان وصارا أربعة» وهكذا إلى غير حد» كما تفعل الخلايا الآن في كل 
مخلوق حي . فكل خلية تحتوي في نفسهاء وفي تقسيمها الباكرة» القدرة على 
إنتاج فرد كامل» والخلايا نفسها باقية إلا إذا وقع لها حادث أو صادفها تغير في 
الظروف لا قبل لها به. 
وهي تكون الخلايا البسيطة في - جميع المخلوقات» من حيوانات أو نباتات في 
J‏ ا JAN e‏ من أسلافهاء ونحن بوصفنا 
كائنات بشرية» mal‏ منتظمة من بلايين فوق بلايين من أمثال تلك الخلاياء 
وكل خلية هي مواطن يؤدي نصيبه الكامل من الخدمة الخالصة في ذكاء. 
وهذا يختلف اختلافا ba‏ عن الجزئية المادية العاطلة من الاة»“ 


)1( كريسي موريسون؛ م. س» ص: 97. 
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ب الحينات الوراثية: تشهد لخالقها وتكذبف القائلين بنظرية (النشوء 
والارتقاء) إن الجينات الوراثية هي التي تقر كل نوع من الحياة» «فكل 
خلية = ذكرا cas‏ أم S Soe 2 i)‏ وجنات (وحدات 
الوراثة) والكروموزومية تكون النواة (نواة صغيرة) المعتمة التي تحتوي 
الجينة . والجينات هي العامل الرئيسي الحاسم LY‏ يكون عليه كل كائن 
g‏ أو Size Dhul‏ ا هي «SUS‏ ا کات الكيماوية العجيية 
التي تحيط lien‏ ع (الجينات) bu op Ra or‏ أنها 
من حيث د الفردية vii‏ النفسية وألوانها وأجناسها - 74 
(الكستبان) shies MEN‏ الميكروسكوبية الالغة الدقة هي META‏ 
المطلقة لخواص جميع GĦ A‏ 
الذي يسع الصفات الفردية (J)‏ من pecs)‏ هو بلا ريب مكان 
صغير الحجم» ومع ذلك ob‏ هذه هي الحقيقة التي لا جدال فيها. de‏ 
هذه الجينات والسيتوبلازمات تحبس كل الصفات المتوارثة العادية لجمع 
من الأسلاف» وتحتفظ بنفسية كل فرد منهم» في مثل تلك المساحة 
الضئيلة؟ وما المحبوس هناك» كتاب تعليمات؟ صف من الذرات؟ 

إن الجنين وهو يخلص في تطوره التدريجي من النطفة (البروتوبلازم) al‏ 

الشبه الجنسي» إنما يقص تاريخا مسجلاء قد حفظ وعبر عنه بالتنظيم الذري في 
Sled‏ و لرا صن إن Gal pM‏ غات الج he‏ حلت به لين لها 
كير 350 led! OY‏ هي التي تقرّر: هل الطفل سيشبه أباه أم Saal‏ وليس هناك 
دلول على أن هذا ادكه 5 pt‏ )0 ال السابقة للولادة» والتطور يحتاج sl sols‏ 
a neil‏ عن ال ی ee‏ الف عمل Sie a‏ منها العمل على بقاء 
قد رتب ذلك ونظمه»ء فهو لا يسرع بهذه العملية OY‏ الإنسان لا يفهمها أو لأنه 
)1( الكروموزوم: هي وحدة المادة العضوية والعامل في نقل الصفات الوراثية. 

(2) السيتوبلازم: هي المادة البروتوبلازمية التي حول نواة الخلية. (المتر). 

(3) الكستبان: ما يضعه الخائط في طرف إصبعه (المؤلف). 


ig‏ الممتدين الإملامية 


a‏ مسر والتطورات الجديدة تتوقف على الخواص الموجودة وعلى وجود 
بيئة ملائمة» فالمصادفة والحادث إذن ليس لهما سوى قليل دخل في التطورء إلا 
من حيث الاختلافات بين الوالدين» التي تحد بالفوارق التي تورث Pai‏ 


Ss‏ لا ses‏ كديرا عن الموضوع ja SB‏ بنا آنفاً أن أنصار هذه النظرية. 
إنما آمنوا بها لأنها الخيار الوحيد بدل الإيمان باللّه حسب رأيهم. وإن كان هذا 
الكلام يبحمل في طياته نوعاً من التعصب إلا أنهم اعترفوا بعدم صحتها علمياً. 
لكن المدهش والمثير أن gpl del dew‏ مؤسسي هذه النظرية إلى تزوير حقائق 
غرض الشهرة. فهذا ما لا يستند GY‏ منطق معقول وهو ما يؤدي إلى بطلان هذه 
النظرية من الأساس. l‏ 

كان الاعتقاد السائد في القرن التاسع عشر أن اختلاف الأنواع يعود إلى اختلاف 
تطور أجنتهاء فقد قامت مجموعة من العلماء بمقارنة أجنة فقاريات فى نفس المرحلة 

عسوتي HU,‏ سرك ين jae jebi QUIS Oi) EW‏ 
البيولوجيين أن التطور الجنيني عند كثير من الأنواع تتحكم نه نفس poled!‏ 
ومن أنصار هذا الرأي (GUE)‏ و(أسلاك) اللذين طرحا فرضية التشكل 
GA cell‏ يملل صورة مصغرة للتطور بشكل Oly cole‏ كافة الأجنّة تمر أثناء 
نموها بمرحلة متشابهة تدعى الطور المتشابه LÍ (Stade Phylotypique)‏ 
الاختلافات بين الأنواع فتظهر فيما بعد. 

إن مفهوم التطور المتشابه هو خلاصة أعمال (أرنست هيكل) وللأسف 
Jy bt‏ قاذ | Cael‏ عر الحقائق ليكيّفها مع نظريته فزوّر رسومات محاولا بذلك 
انباتك ان جميع الأجنّة تتشابه في مرحلة الطور ل ولك ی G‏ 
شهرة كبيرة حين حاول أن يوحد بين علم الأجنة والتطور في نظرية طموحة حول 
أصل الحياة» وحسب هذه النظرية DB‏ تطور الحيوانات يبدأ مع ظهور أطوار 
جديدة من النمو الجنيني تنضاف إلى أطوار نمو الأصل المشترك. 

ols‏ (هيكل) E Er‏ وخلال زيارته ao 313 ALJ)‏ للرسم جت كاد 
يتخلى عن علوم الأحياء ويتفرّغ للرسم. فالأجنة التي رسمها لتدعيم نظريته والتي 
كانت 5 في تألقه ما زالت موجودة حتى DONI‏ في العديد من المراجع العلمية. 


)1( كرسي موريسول: م. س» ص : 140. 
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كيف اكتشف أن رسومات هيكل مزورة؟ 

كان داروين يعتقد أن gle‏ الأجنة A‏ أدلة كافية على صحة نظرية التطورء 
وفى سنة 1828م oe‏ (كاول ales ol lad! Gel ol (o O53‏ بوه حمر 
وكانت هذه Sal‏ 3 صدمة taa‏ رجال الديزة WY‏ تجعل الإنسان Gus biż‏ من 
بين الفقاريات الأخرى be‏ لما ورد في الك ĠIE ree‏ سان 
ولكي يثبت علماء التطور أن الإنسان والقرد ينحدران من سلف مشترك اعتمد 
dio‏ سكا gel JSte ke JS de‏ 

ففى كتابه الذي نشر سنة 1874 تحت عنوان «تطور الإنسان» نجد رسومات 
لثمانية حيوانات خلال ثلاثة أطوار من التشكل الجنيني (انظر الشكل 18) تحتوي 
Żi3 swali GUL LT DUl padi aot le Ga ou‏ عدن اليه ce dele‏ 
تطور ze‏ عند هذه الحيوانات. 


is l‏ ا 8 Wa‏ — ش 
(الشكل (18): الخانة الأفقية العليا أجنة فتية (الطور المتشابه) 
الخانة الوسطى: نفس ĦA‏ فى مرحلة متقدمة من النمو. 
الخانة السفلى: شكل الأجنة قبل الولادة. 
من اليسار وإلى اليمين ۴: سمكة. A‏ سلمندر» T‏ سلحفاة SH‏ دجاج» 5: خنزير» IR‏ بقرة» >1: أرنب» :M‏ إنسان. 


igala Il الممتدين‎ isida 


130 
tease Sgt AES Ra tee ~ مرف الله‎ Wa E but pads sk RR Reda hek i MRNA N 


(إلى le‏ جنين a‏ ويمثل الطور Te‏ في الوسط: الجنين أثناء 
لانجاذ ٠‏ هذه الرسومات. 

As)‏ حاول o‏ ميكل من خلال هذه sa i i> Ul‏ 9 الإنسان والحيوانات 
تتطور انطلاقاً من أجنة متشابهة ولها تاريخ تطور متشاية + 

وإذا کان اغات alale‏ الأحياء يۇمنول TA SG‏ الإنسان و الحيوانات 
alas‏ كثيراً ذ فى المراحل الأولى من تشكلهاء وإن الاختلافات النوعية تزداد حلة 
مع النموء OB‏ البعض يرى أن رسومات هيكل لا توفّر أدلة مقنعة حول نظرية 
التطور فواجهت معارضة شديدة من قبل هؤلاء. 


eo 


إعادة فحص الأجنة: 

بفضل وسائل الفحص الدقيقة لاحظ العلماء أن جنين السمك يزداد شبهاً 
بالسمكة مع ظهور الزعانف والخياشيم» وأن التمايز التدريجي للمظهر عند مختلف 
الأنواع هو ما يعرف بالتباين oly (Divergence)‏ هذا التمايز يبدأ منذ i ala‏ 
الأولى من تشكل الجنين» وعليه OP‏ رسومات هيكل تحمل تناقضاً صريحاً حيث 
JO pai‏ أن الطور المتشابه لا يتطور. 


ويصبح السؤال المطروح هو: هل تتشابه الأجنة التي رسمها هيكل إلى هذا 


الحد؟» J> yp yí‏ فروق بين جنين السو و Orr‏ الإنسان. 8 


وللإجابة على هذا السؤال أجريت أخيرا مقارنة بين الأجنة التي رسمها 
هيكل وأجنة حقيقية» Mb‏ تمت مقارنة بين اخ Slaw)‏ وزواحف وطيور وثدييات» 
وتم اختيار TEG‏ فس Ale po‏ فن gel‏ التي TA ARRET‏ هيكل2 وكم 
كانت المفاجأة كبيرة حين تبين أن رسومات هيكل لا Gar‏ إلى الواقع بصلة til;‏ 
كانت مزورة فالأجنة في نفس المرحلة من النمو لا يمكن أن تكون متشابهة من 
حيث الحجم bA‏ لم افترضه هيكل (انظر الخانة الأفقية العليا من الشكل 18). 


د حت التواسات OF‏ جتن السمكة بقل yb‏ عن )1( pe‏ ق حن at‏ 
LES roe‏ )10( مامات (الشكل )19( في الصفحة التالية الذي تن 
الاختلافات بين رسم هيكل والشكل الحقيقي). 
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KEE PAT EN MG a eN ا‎ ET a A De i مخ‎ 


‘ ee em Om 


(الشكل )19( 
صورة حقيقية لأجنة من أنواع مختلفة وهي في نفس المرحلة من النموء 
وتظهر اختلافات واضصحة في الحجم والشكل خلافاً لتصور هيكل . 

5 : يرمز للصورة الحقيقية H‏ یرمز لرسم هيكل 
سلحفاة: Tortue‏ أرنب: Lapin‏ 
سلمندر: Opossum ‘plu pi Salamandre‏ 
ضفدعة: Grenouille‏ سمانى: Caille‏ 
عن محلة العلو e‏ الأمريكية Scientific American‏ 
(Pour la Science)  ةيسنرفلا iadol‏ العدد 274 1998م. 
f‏ 


في سنة )1995( أوضح أحد البيولوجيين أن الأعضاء تتطور خلال فترات 
مخدلفة» فنك SL)‏ الكسية (الكاتج 5 Ob Gis‏ الأطراف الأمامية. تظهر Sue‏ | 
مقارنة مع الثدييات المشيمة (الفأر مثلاً)» فجنين الكانجرو يحتاح إلى أطرافه 
الأمامية Gee‏ ستخدمها الصغار للوضول: إلى كيس الحضانة» ولا شكه أن هذا 
Gad ye al GILL SN gg ll‏ ميو hj del, ot del‏ 
O aa: SB wee gical ala Gis as Vi Oly ey: ue‏ 
GLEN‏ تحمل الأجنة dt oles‏ على ae Les AS J Sle‏ يكون 


igala Ml الممتدين‎ isida 


me فة الله‎ Wp ar ae RN entrees | 3 Z 


ظهور هذه الفتحات d tu‏ كما أن ظهور القلب يكون متأخراً مقارنة مع 
الحيوانات ذات الدم الحار. 


على هذا الأساس يكون هيكل قد أعطى صورة مزيفة عن التطور الجنيني 
خاصة إذا علمنا أن الرسوم التي نشرها تحمل أخطاء فادحة. 


فكافة الأجنة اة في الخانة الأفقية العليا (الشكل 18( خالية من الأطراف 
والخياشيم. والواقع ol‏ الاج فى هذا الطور تحمل هذه اراک 


TEO‏ التي تظهر في الحانة السفلى تحمل أربع فتحات خيشومية والواقع 
Leii‏ تحمل 5 فتحات... إلخ. 
إعادة بناء الحلقات المفقودة: 

si‏ سيق [Sigs‏ أن واج calcd‏ ديد من قبل عاضر فاعترف بأن 
رسوماته كانت خاطئة بنسبة (3/) إلى (8/) بسبب عدم توفر algo!‏ الللارمة 
للفحص الدقيق في دفعه إلى تصور بعض الحلقات المفقودة. 

إن مثل هذا الاعتراف يلقي بظلال من الشك حول مدى صحة كل 
LSB wool ww J‏ يعبر عن الواقع. je Wla‏ تصور ia‏ ولماذا استمر نشر هذه 
الرسومات في عدد هام من المراجع طيلة القرن العشرين؟ 

يبدو أن ذلك عائد لي أن w‏ الناطقين بالالهانة في تناقص مستمر» 
ied Di‏ الباقية لم تهتم بمنشورات هيكل وأن علم الأجنة المقارن قد أهمل 
لصالح علم الأجنة التجريبي والوراثة. 

GĦANI التطور الجنيني ليس فاا عند كل الأنواع. وأن‎ Di يتيين‎ Ke 
eer المتشايهة التي تصورها هيكل لا توجد إلا في‎ 

لقد حاولت في هذا البحث أن نتبين مدى بطلان هذه النظرية ولا أفهم 
كيف سلمت تلك الجماعة من علمائنا بهذه النظرية؟ كيف تقبلتها بعد هذه 
الحقائق السالفة الذكر؟ أم أنها سليت بها e BUS‏ ندا تحن المعدرنين عد 
طريق مناهجنا الدراسية كعقيدة غير قابلة للنقاش WY‏ 


(1) عن مجلة العلوم AK eV‏ الطبعة الفرنسية «(Pour la Science)‏ ترجمه إلى العربية الأستاذ أحمد المختار 
العدد: 247 gle‏ 8م. 
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8 ألسنة الدلائل 


GL CES فى فل‎ code ol UY iż akuta halli فى هذا‎ 

Lo jw DJ lia OS OL sy qale Gp LL عليها‎ GLY a, 

و«إتفاقاً) كما يقول الملحدونء el‏ ا AEE E MT‏ رن را 

loigd B tere GEJ QT على"‎ GUS يعن‎ cae وها‎ thew GIE 

رواد العلم الحديث. والأسئلة هي: l‏ 

س 1: لماذا شمسنا هي وحدها الصالحة لحياتنا من بين ملايين الشموس؟ 

س 2: ولماذا قمرنا يبعد عنا المسافة الحالية بالضبط أي (240,000) ميل؟ 

س 3: ولماذا لا يرتفع الغلاف الجوي على ما هو عليه الآن أو يهوي؟ 

NRE على‎ Op SU LS għ الا و تكد وای‎ Cee Soll Ija ISLS 24 مق‎ 
l مقايضة مدهشة؟‎ 

5 كيف أن الأوكسجين (Or)‏ وهو عنصر ذا نشاط بالغ من الوجهة الكيميائية 
تن oS ge cl‏ ع Ay epee‏ فى الجر ن IAT ipl‏ 
)21/( اللازمة لجميع الكائنات الحية؟ ووجود الهيدروجين منفردا؟ وكيف 
fid. aa BSE aa EE‏ براحن die‏ 
النس الصحيحة اللازمة للحياة؟ l‏ 

ba‏ 15 ااا و ا 
جعلت نوع Whe‏ ممكنا؟ ولماذا كانت المسافة بينها وبين الشمس ثابتة أي 
)150,000,000( كلم؟ | 
għal SS I BLS‏ اقرب Lisle JIL ga bls, Se‏ )23( و 
ولماذا هذا الميل ثابت فى اتجاه واحد؟ وما الحكمة من دورانها كل )24( 
ساعة حول نفسها بسرعة (1000) ميل فى الساعة؟ ودورانها حول الشمس؟ 
ولماذا هي بنفس الحجم الحالي؟ ا تكون أكبر [ur jkwl al‏ 
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ر معرفة الله ى 

س 6: ما الغرض من وجود قانون ضوابط وموازين؟ وقانون ماندليف الدوري؟ 

A‏ والآن بعد هذه الأسئلة لنعالج الموضوع بشعور من الإجلال لا تحذه 
حدود وذلك من خلال الإجابة عليها في حدود العلم soll‏ . 
كه على هذه الاسئلة Gwe‏ ان هذا الكون انما مين على راب 
'وسئن محكمة قدرها الخالق سبحانه» وااو طرفاً من قدرة الله التي 
تصرف هذا الوجود عن قوة وعلم إلا إذا أنكرنا العلم وتجاربه وملاحظاته 
ol‏ ابت هذه الحقائق العلمية كما فعل الكثير من الملحدين متأثرين 
بقضايا يحسبونها علمية. والأجوبة هي: 

ج 41 الشمس: إنما هي لحم مرا بالمقاركة مع التجوم:الأخرى ».تجو 
شموس كشمسناء متعددة مضيئة في ذاتها منها ما يصغر الشمس بكثير 
ere‏ وضياءء وهي أقزام لو حل أحدها محل شمسنا لهلكت من حوله 
Mus LSI YS‏ عن Sl B48)‏ 33.5( 
ومنها - وهي الأكثر ‏ ما يفوق حجمه حجم الشمس عشرات المرّات بل 
ملايين المرات ويفوق ضوؤه ضوءها إلى أكثر من (500,000) مرة فهم 
العمالقة (لو حلّ أحدها محل شمسنا لهلكت من حوله كواكبنا انصهاراً من 
نا 

ج 2: إن أقرب جيران الأرض إليها في الفضاء هو القمرء وهذا القرب Jy‏ على 
Jee!‏ سين يريا «حيث ترتفع فيها أحياناً أمواج يبلغ طولها (60) ze‏ 
bil‏ تأثير جاذبيته على Kemm‏ الأرض فيبلغ عدة بوصات!! 
المسافة الفاصلة بينه وبين o‏ الأرض مناسبة nie‏ لصالح آهل الأرض. ولو نقص 
هذا الفاصل. الى حمسي call‏ مق الاميال على فون الال ۔ یرت ات 
طوفان شديد في البحارء وسوف تغطي أمواجها أكثر مناطق الأرض المأهولة. 
وسوف لجرا باحر ae) ea‏ صر تموج البحار» وسوف 
تحدث شقوق مروعة على سطح الأرض من وطأة الجاذبية!!». 

ج 3: لو كان الغلاف الجوي أرفع كثيراً مما هو عليه» Op‏ بعض الشهب التي 
تحترق الان كل يوم oe SL‏ في الهواء الخارجي. كانت għ ps‏ 


)1( نظريات dole‏ حول عزو الفضاء» محمد عبده يماني: م. س» 2 :20 
)2( الإسلام A> g G‏ الدين خان. e kt‏ ص . 146, 
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جميع أجزاء الكرة dnd) VI‏ وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال واو 
ميلا فى الثانية» وكان فى إمكانها أن تشعل كل شىء bb‏ للاحتراق. 
ولو ES‏ سير ببطء رصاصة البندقية. لارتطمت كلها بالأرض ولکانت 
العاقبة مروعة. 
Lal‏ الإنسان Ok‏ اصطدامه 57 ضئيل يسير دسر عه تفقوف سر عه الرصاصة 
)90( مرة see cy byl 48 jeu BIES‏ حرارة مروره. إن el sell‏ سميك بالقدر 
اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيماوي التي يحتاج إليها الزرع 
والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات» دون أن تضر بالإنسانء إلا إذا 
وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور» ومعظمها 
سام» فإن الهواء باق دون تلوت 72 الواقع. ودول تغيير فى نسبته المتوازنة 
اللازمة لوجود لاان 

d‏ 4: لو كانت هذه المقايضة عير قائمة ob‏ الحياة الحيوانية On) Bea) a‏ كانت 
E‏ فی النهاية كل الأوكسجين al ust JS l‏ كيين الكربون» FOr‏ 
ومتى Lables ae aa‏ دوك الات si pe ~ l‏ به 
ab (721)‏ جميع المواد ae‏ ا فی الال تصبح ids‏ للاشتعال 
ee‏ أن أول oe eg‏ سراي PA O‏ 
أقل. sah JU‏ ريما WI ETT‏ فی isi‏ الاق د رلک ce‏ 
oie‏ الال كان fall‏ مو mole‏ المد الى Hee LIS OLS Gal‏ 
تتوافر له. وإذا امتص الأوكسجين (On)‏ الطليق»ء ذلك الجزء الواحد من 
عدة ملايين من مادة الأرض فإن كل حياة حيوانية تقف على الفور. 
إل العلاقة العجيبة د spe SY oye‏ وثاني أوكسيد uns‏ فسا تسعد sidt,‏ 
الحيوانية» وعالم النباتات كله قد استرعت أنظار كل العالم المفكر P‏ أ 
E‏ هذا أنه لو لم يوجد الهيدروجين لما وجد الماء بهذه الكمية. 


pea طون‎ 58 di (2) 
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~ معرفة ا‎ x. 0 id OTP 
والكربون سواء أكانت‎ Op SI ess إن اوک والهيدروجين وثاني أو‎ 


البيولوجية الرئيسية وهي عين الأساس الذي تقوم عليه الحياةء غير Yoh‏ 
توجد مصادفة من بين عدة ملايين تقضى بأن تكون كلها فى وقت واحد 
رفي كوكب سيان واخه بولك السب الح الالازمة الحياة! واس 
ow‏ العلم إيضاح لهذه الحقائق. أما القول Ob‏ ذلك نتيجة للمصادفة فهو 
قول يتحدّى العلوم LBL‏ 

ج 5: إن من بين الكواكب السيّارة» نجد أن الكرة الأرضية فيما نعلم OV!‏ هي هي 
A‏ باه واس ديا في عسل Mn th ck‏ 
أما عطارد فإنه ‏ بناء على القوانين الفلكية DE‏ إلا وجهة واحلة منه 
نحو الشمسء ولا يدور حول محوره إلا مرة واحدة في خلال الدورة 
الكاملة للشمس (سنة عطارد)» وبناء على ذلك لا بد أن bib‏ من عطارد 
هو أتون صحراوي» والجانب الاجر dime‏ وكثافته وجاذبيته هما من 
OF Gere dl‏ كن GN EE‏ أن تكن لو CALS‏ وإذا كان 
قد بقي فيه أي هواء فلا بد أن يكون في شكل رياح هوجاء تجتاح هذا 
الكوكب من جانب إلى آخر. 
UI‏ كوكب الزهرة فهو لغز من الألغاز به بخار سميك يحل محل الهواء. 
وقد ثبت أنه لا يمكن أن يعيش فيه أي كائن حي. 
أما المريخ فهو الاستثناء الوحيد. وقد تقوم فيه حياة كحياتناء سواء في 
Golan‏ أو تكون على شفا الانتهاء» ولكن الحياة في المريخ لا بد أن 
تعتمد على غازات أخرى غير الأوكسجين» وعلى الخصوص الهيدروجين. 
إذ يبدو أن هذين قد أفلتا منه» ولا يمكن أن توجد مياه في المريخ ومعدل 
درجة الحرارة فيه أقل كثيراً من أذ poet‏ ينمو lili‏ كها aby‏ 
القمر Lal‏ لا يمكن أن يحتوي cel ys‏ وهو OYI‏ غير مسكون إطلاقاًء وهو في أثناء 
ليله يكون HUD ayk‏ وفي أثناء نهاره الطويل يكون رماداً شديد الحرارة. 


bi‏ الكواكب الستارة Lib GESI‏ بعيذلة عن التبمس g!‏ حل y‏ يسم 


DP (1)‏ ص : ل. 
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بوجود الحياة فوقهاء وهي لصعوبات أخرى لا يمكن تذليلهاء لا تستطيع 
أن تحتمل الحياة $ slo‏ شكل من الأشكال. i‏ 
والمتفق عليه الآن Uae‏ أن ee‏ لم توجد cda‏ ولا يمكن أن es‏ 
gi A‏ شكل معروف» على sl‏ كود كي سار عدر الكرة ا SUI‏ 
tM‏ في البداية الأولى. كوطن للمخلوقات البشرية» تركب سار صغيرء 
كك cist IO te peel‏ مكانا Ladle‏ 
لوجود الحياة الحيوانية والنباتية التي توجت بالإنسان”'". 
إن الشمس» التي هي مصدر كل حياة» تبلغ درجة حرارة سطحها 
)12,000( درجة فهرنهايت وكرتنا الأرضية بعيدة عنها إلى حد OY AS,‏ 
Y AI Gall (IIA LN) eda ls‏ اکر ey cae‏ الا kelb‏ 
بشكل ج sl‏ )150,000,000( كمه ول أن AVI‏ الكريت من 
الشمس )10,000,000( كلم مثلاً فسوف يحترق الورق على الفور من 
حرارتها ولو بعدت بنفس المقدار Ob‏ البرودة الشديدة التي تنجم عن هذا 
البعد» سوف تقضي على الحياة في الأرض. 
إن کوک eo‏ مائل بزاوية (23) درجة نحو الشمس ولهذا دواع دعت 
إليه: فلو أن الكرة الأرضية لم تكن مائلة لكان القطبان في حالة غسق 
او وار oll LY‏ ا ق Vb‏ و 
كينا في شكل قارات من ANE NSS nee‏ 
والثلح. وفي هذه الحالة كانت تنبعث أنهارٌ من الجليد» وتتدفق خلالها 
أودية إلى قاع المحيط المغطى بالملح» لتكون بركا مؤقتة من الملح 
الأجاح (ملاحات). وكان ثقل الكتلة الهائلة من الجليد يضغط على 
القطبين» فيؤدي ذلك إلى فلطحة خط الاستواء أو فورانه» أو على BY‏ 
كان يتطلب منطقة استوائية جديدة» كما Di‏ انخفاض المحيط يعرض 
مساحات شاسعة جديدة من Bal‏ 107 من هطول المطر في omg‏ 
أرجائهاء مما ينجم عنه عواقب مخيفة تجعل الحياة مستحيلة”. وكما أن 
لأهمية هذا الميل في اتجاه واحد اختلاف الليل والنّهار بالطول والقصر 


Seski هن‎ OD 
SIA 55:20 . ص‎ ze) du (2) 
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وظاهرة تعاقب الليل والنّهار. وظاهرة حدوث الفصول الأربعة إنما تتحكم 
لتلائم الحياة على الأرض في مختلف الظروف والأحوال وفيها من المنافع 
للناس ما يقوم سعيهم وينظم حياتهم. 
الحكمة عن دوران aM‏ حول نفسها كل )24( ساعة بسرعة (1000) ميل 
فى الساعة» هب أن هذه السرعة انخفضت إلى )200( ميل في الساعة. 
Laue‏ ستطول أوقات ليلنا ونهارنا عشرات المرَّات بالنسبة إلى ما هي عليه 
OV‏ ويترتب عن ذلك أن تحرق الشمس - بشدة حرارتها - كل شيء فوق 
ل وما بقي بعد ذلك ستقضي عليه البرودة الشديدة في الليل. وهذه 
de I‏ لها دواع: 
op‏ وضعنا على الأرض أشبه بحصاة ضعت على محيط عجلة تدور 
مغ يوشك أن تقدفق بها في led‏ ولكن الأرض لا تقذفناء بل 
نحن مستقرّون على ظهرها فكيف تمسكنا وهي تدور بهذه السرعة»؟! 
إن في الأرض oslo‏ غير عادية» وهي بهذه الجاذبية تشد كل شيء lel‏ 
فجاذبية ا وضغط الهواء المستمر يمسكانا فوقها بنسبة معلومة» 
وهكذا صرنا مشدودين بهاتين العمليتين إلى كرة الأرض من كل ناحية. 
بد الهواء الذي يكون على كل بوصة مربعة ما يقرب من (15) رطلاً 
ol:‏ كل إنسان يتحمّل ما يقارب )228,4( رطلاً من الضغط الجوي 
p‏ جسمه» ولكن الإنسان لا يحس بهذا الوزن. Wiri ON‏ يضغطه من 
كل ناحية» كما يحدث عندما تسبح في الماء”''. كما أن دورانها كل )24( 
ساعة ينتج عنه الليل والتّهار وحول الشمس فينتج عن ذلك الفصول 
الأربعة كما أسلفنا. 
لو أن حجم الأرض كان أقل أو أكثرء مما هو عليه الآن لاستحالت الحياة 
فوقهاء فلو أنها كانت في حجم القمر ob ee‏ كان قطرها ربع قطرها 
الموجود Ste‏ لكانت reed‏ سدس جاذبيتها الحالية» ونتيجة لذلك لا 
raa‏ أن تمسك الماء والهواء من حولهاء كما هي الحال فى القمرء الذي 
لا يوجد فيه cle‏ ولا يحوطه غلاف qisa‏ لع (ant Bled Ss‏ 


)1( وحيد Sal‏ خان» م. س» 64:10 
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اشتداد البرودة ليلا حتى يتجمد كل Le‏ فيهاء واشتذاد الخرارة نهاراً حتى 
لشي تدارا ve‏ من العاف m ‘iv‏ أمر صروري لاستمرار none‏ 
(عجلة التوازن D‏ 

iy Als al‏ حرارة الأرض Te dane a‏ ا 
درجاتهاء على ما + Ġew‏ .6.53 

فلح si SAD‏ و كسا a‏ الجا 
بعد خمسمئة ميل إلى ما دون ذلك» وسيترتب على هذا أن يزيد تحمل 
كل بوصة مربعة من خمسة عشر رطلا إلى ثلاثين من الضغط الجوي. 
وهو ضغط يؤثر أسواً الأثر في الحياة. 

ولو أن الأرض تضاعف حجمهاء فصار مثل حجم الشمس مثلاً» لبلغت 
فوة الجادبية فيها مثل جادبيتها الحالية مئه وحمسين A‏ 60 ولاقترب غلافها 
sil‏ ا 
وذلك يؤدي إلى استحالة نشأة الأجسام الحية» وهو من الناحية النظرية 
بغ a ol‏ ورن الحيوان الدع Why U‏ راخدا د تسن SSH‏ 
الهوائية الاج سي رض > كما يهبط حجم الإنسان حتى يصير في 
ca pE jew‏ ولااستحال وجود العقل في الإنسان. y ay‏ بل للعقل 
الإنساني من أنسجة عصبية كثيرة في الجسم ولا يوجد هذا النّظام إلا إذا 
Ols‏ حجم sl‏ مدر معن 0 

jżur .نكا‎ AST oN 8,83 کات‎ Ji co ST age ay des ce dda 


63-62: 0 b.e (1) 
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عشرة أقدام من سمكها الحالي» لامتص ثاني أوكسيد الكربون 
والأوكسجين» ولما أمكن وجود الحياة lias‏ ما يدعو إلى الدهشة أن 
يكون هذا التنظيم الطبيعي LIL‏ هذه الدقة MU‏ 
ج 6: ما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان» مهما يكن من 
وحشيته» أو ضخامته» أو مكره» من السيطرة على العالم منذ pas‏ 
الحيوانات القشرية المتجمدة» غير أن الإنسان وحده قد قلب هذا التوازن 
الذي للطبيعة بنقله النباتات والحيوانات من مكان إلى آخرء وسرعان ما 
لقى جزاءه القاسى على ذلك Silo‏ فى تطورات افات الحيوان والحشرات 
والنبات ولولا هذا النُظام لسيطرت بعوضة الملاريا على العالم إلى درجة 
كان أجدادنا يموتون معهاء أو يكسبون مناعة منها وبعوضة الحمى الصفراء 
التي تقدمت شمالاً في أحد الفصول حتى وصلت إلى نيويورك» والبعوض 
ا بكثرة في المنطقة المتحيدة. 
ولماذا لم تتطور ذبابة الى اسا ج الستطيع. أن عش اھا فى غير 
مناطقها الحارة» وتمحو الجنس البشري من الوجود؟ يكفي أن يذكر الإنسان 
الطاعون والأوبئة والجراثيم الفاتكة التي لم يكن له منها وقاء حتى الأمس 
القريب» oly‏ يذكر كذلك ما كان له من جهل تام بقواعد الوقاية الصحية ليعلم أن 
بقاء الجنس البشري رغم ذلك يدعو lie‏ إلى الدهشة”*! 


وكيف أن الأسماك والحشرات تبقى على قيد الحياة؟ ومن المعلوم أن 
بعضها تلاحقه الموت في كل مكان إذا لم يكن له وقاية. 


«ورغم هذا كله قد بقي الإنسان على قيد الحياةء وكذلك الحيوانات 
ال و غير أن الإنسان كان أشد احتياجاً إلى الترتيبات الوقائية. وقد زود بهاء 
LIL Ming‏ على اه العا الا من cag call‏ المتروكة فى الوا Alls‏ 
wanes GY Sle OS gery Ul opts NI ES Ua Kl peal‏ 
الحيوانات هو الموت» وهو ينتح CLAS‏ كبيرة بطرق مختلفة الان. ولماذا لم 
يسيطر الجراد على العاله؟ 


(2) م.نءص: 159 -160. 
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Ġib ge ed LESI 3 OLD LS لها وتان‎ Cd إن الحشرات‎ 
dedi SI aE ls ga Yay ا‎ 


ومن ثم لم توجد قط حشرة أطول من بضع بوصات» ولم يطل جناح 

LL, A.L VI b L‏ :ها 3185 Ql ieli‏ وطريةة عتما > لم يكن في 
الإمكان و جود حسرة ضخمه. IXa g‏ الحد من نمو الحشرات فل كبح جماحها 
كلهاء ومنعها من السيطرة على العالم. 


ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي؛ لما أمكن وجود الإنسان على ظهر 
ŻONI‏ . وتصور إنساناً فطرياً يلاقي زنبوراً يضاهي الأسد في ضخامته» أو عنكبوتاً 
في مثل هذا اح .. وهذه الضوابط والموازين موجودة في ا 
الصماء عبارة عن معامل كيماوية صغيرة وهي التي تمدنا بالتركيبات الكيماوية 
الضرورية لناء ضرورة مطلقة. والتي تصنعها وهي التي تسيطر على وجود نشاطنا. 
Steady‏ عن si ad HUG Ob Ua‏ التى Ck‏ ين القرة أن Lene gale ce lege‏ 
يحدث LUT‏ بعيدة المدى» وهي مرتبة بحيث ينظم كل منها غيرهاء ويضبطه 
ويوازنه» ومن المتفق عليه أنه إذا اختل توازن هذه الإفرازات المعقدة [gl‏ تحدث 
اختادلا E EEY Liss‏ بالغ eda BOS: 5, eed‏ الكارثة: ow SY‏ الهدنية 
وانحطت البشرية إلى حالة الحيوانات» هذا إذا LA‏ على قيد الحياة. 


غل kal mall ada Lust ll Lil‏ والعوائين والقير د و دخا ال LL‏ 
كو هيه OS‏ نعهدهاء فإن بقاء OLY!‏ على قيد ore E ka‏ و 
حسابية تستحق jiet‏ 5( من العناية GL RTE‏ 
معرفة عنصر ما بمجرد معرفة شحنته. أما إذا نظرنا إلى هذا القانون من وجهة 
عقدية نجد أنه قائم على نظم رياضية عجيبة» ولذا فليس من الممكن أن يطلق 
jla aj‏ على هذا elias)‏ الرائع (الصدفة الدورية» وإنما هو القانون الدوري. اسن 
من الممكن أن نتنكر لما تطلبه هذه الضوابط من نظام وهندسة محكمة. 


163:2 1622161 gas OD 


وهذه القوانين التي يقول بها العلماء ء معلوم bi‏ تبدأ بتجربة مبسطة وتعميم 
lies‏ ذلك! ! ويخرج العالم (العلمي) aes‏ آذه بمباشرة عمل ما في حالة in‏ 

وما sel‏ بظاهرة الكسوف بناء على نظام دوران الشمس الموجود حاليا ( U‏ إلا 
مال CUS, Je‏ 

إن هذه القوانين والسّنن المحكمة السالفة الذكر إنما هى (مظهر) لمشيئة الله 
تعالى» وليس انبعاثاً من الفوضى؛ وإن عدم إيمان العلماء العلميين بالإله إنكار في 
الواقع للاكتشافات العلمية كنتيجة حتمية! وهذه القوانين والسنن هو ما نسميه 
بروح الكون» وليس من الممكن أن يوجد نظام وروح. في عملية مادية عمياء. 
حدثت Gls!‏ فالكون متوازن» ومتناسب إلى حد لا يمكن تصوره"» والحقائق 
السابقة تثبت هذا الكلام»» لقد توصل نيوتن» من خلال مشاهداته ومطالعاته» إلى 
أن الأجسام يجر بعضها Lan‏ ولكنه لم يستطع تعليل هذاء ولذا سلم بأنه لا 
تفسير لديه لهذه العملية» «لقد كشف نيوتن - حين سلم بهذا - عن حقيقة فلسفية 
عظيمة» هي أن الطبيعة لو كانت بغير روح فلن تفسر نفسها. كما أن الشخص 
الميت لا يستطيع أن يحكي LI‏ واقعا» حسب تعبير (وهايت هيد) إن جميع 
التفسيرات الطبيعية والمنطقية لم تزد أخيراً على أن تكون إظهاراً لهدف. SY‏ 
الميت لا يمكن أن يكون حامل أهداف» ويستطرد قائلاً: «إنه إذا لم يكن هذا 


الكون تحت سلطان وجود ذي Shel‏ فلماذا توجد فيه هذه الروح المدهشة»*؟ 


قل ا 8 هذه iad lil LILI Lol ae‏ هنا قبل أن 
al sl ie‏ هو نفس قانون الاحتمالاات العشوائية Dee‏ 


cl sli glo‏ عقر دراه وكتبت عليها الأعداد من (1 - 10) ثم رميتها في 
جيبك» وخلطتها جيدا» ثم حاولت أن تخرجها من (1) إلى (10) بالترتيب العددي 
على أن ترجع في جيبك كل درهم سحبته إذا كان غير الذي تريد كان إمكان أن 
تتناول الدرهم المكتوب عليه (3) هو )10/1( وإمكان أن تتناول الدراهم )1 2 


.160 : وحيد الدين خال» م. س» ص‎ (ID) 
64 م. 60 ص:‎ (2) 
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< f والفصل السادسر‎ 
ج دة تج تة‎ obser وان‎ et See ا سف امسو جوت‎ e ج‎ kie dein pn LA. Ryobi eg angie ta bgn ف‎ hg RE de pte Ping et تعلخ‎ Geeta aceon TN e f. 


3 4 بالترتيب هو )10,000/1( وإمكان أن تنجح في تناول الدراهم من (1) إلى 
(10) بالترتيب واحد فى عشرة بلايين من المحاولات». 


ضرب هذا المثال العالم الأمريكي الشهير كريسي موريسون» ويقول: 
«(والهدف من إثارة ila e rt ONE‏ كهذه 9 إلا أن LAS natn‏ تتغعفك الوقائع 
بنسبة كبيرة جداً في مقابل الصدفة»'. 

أما عن قول أنصار المصادفة بأن الجزيء البروتيني الذي هو أصل الحياة 
اتی صدفة فهذا ما يرد عليه فرانسيس كريك مكتشف اللولب المزدوج» الذي يعتبر 
أكبر إنجاز علمي بيولوجي» في القرن العشرين حيث يقول: «..ولإنتاج هذا 
التركيب الجزئي الأعجوبة فإن كل ما يطلبه من الخلية هو أن تربط الأحماض 
LS ly oll dV‏ جني فى bd ISS‏ 3 قا متنا المقشوط م Sony‏ 
عملية بيوكيمياوية معقدة ‏ خط تجميع جزئي - تستخدم فيها تعليمات في صورة 
شريط أحماض A g‏ رشبم CS gw JI‏ وانتساءل ها ade‏ البروتينات المع 

| دنا cabal a kB‏ قينا" لمعيال Casa‏ إن هذا 
التمرين سهل في التوافيق والكلام لفرانسس كريك: افرض أن طول السلسلة هو 
)200( حمض أميني وهذا على العموم أقصر من متو سط طول أي بروتین › 5 ON‏ 
har Vie 20 Ca‏ في كل موقع sis qa)‏ الأحماض الأمينية) sie OV‏ 
الاحتمالاات الممكنة 00 الرقم EET oer‏ فى نفسه مئتي مرة» والنتيجة 
يمكن وصفها في صورة O)‏ 7 10( وهو عدد لو حاولت أن تكتبه بالصيغة المألوفة 
لكان )260( ine‏ | بعل العدد 1 وهو يساوي ta‏ )590 10(. 

إن هذا الرقم Wes sibi‏ حدود إدراكنا اليومي» خذ على سبيل المقارنة 
عدد الجسيمات الأساسية فى الكون كله (اعتبرها الذرات على سبيل التيسير)ء لا 
bel‏ الخارجية عن نطاق الفضاء الذي تمكن ملاحظته إن العدد المقدر لهذه 
الجسيمات هو (“ 10) وهو رقم تافه Lie‏ بالنسبة للرقم )7% 10) تذكر أننا كنا 
نستخدم سلسلة بولتيدية ذات طول متواضع للغاية» فلو إننا استعملنا سلاسل أطول 
لاضع Ls teal ail‏ إن :نا Spend Wa cod al ge E E‏ 


)1( كريسي مورسیون» م. س» ص : 31 
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MINI‏ معقدة توجد في نسخ كثيرة متطابقة نقصد أن لها 
تعقيداً منظماً «وهي تراكيب لا يمكن أن تنشأ من مجرد الصدفة»'. (للتذكير فإن 
هذا العالم من أنصار الصدفة..)» والغريب في هذه العملية PH‏ إذا اختلطت هذه 
السلاسل بطريقة غير صحيحة أصبحت سما قاتلا بدل أن تصبح موجدة للحياة! 

أما القول ol‏ هذه الحوادث إنما حلت وفنا لقانون الطبيعة فيرد على هذا 
الكلام عالم مسيحي بقوله: 

إن الطبيعة حقيقة (من حقائق الكون) وليست تفسيراً (له). OY‏ ما كشفتم 
ليس بياناً لأسباب وجود الكون» فالدين يبيّن لنا الأسباب والدوافع الحقيقية التي 
تدور (وراء الكون). وما كشفتموه هو الهيكل الظاهر للكون. 

إن العلم الحديث تفصيل لما يحدث» وليس بتفسير لهذا الأمر الواقع فكل 
مضمون العلم هو إجابة عن السؤال: (ما هذا)؟ وليس لديه إجابة عن السؤال 
لولكن yeas. (BLA)‏ هين اتارة هيده pal Sl‏ .هو يات حتيقة Soleil‏ 
للعقل العلمي المسلم. وأن هذه البراهين السالفة الذكرء والاستدلالات العلمية. 
إنما يتقبّلها الملحدون لو كانت أمرا (طبيعيا محضا). ولما كانت دالة جميعا على 
وجود إله قادر» مقدرء فبالطبع رفضوهاء ودرسوها ودرّسوها مجردة من الإله. GY‏ 
غير مرغوب فيه عندهم» وهذا شأن المتعصبين الذين ينكرون أية حقيقة مهما 
LIS‏ واضيحة!! 

«إن أية ذرة أو جزء لم يكن له فكر قطء وأي اتحاد للعناصر لم يتولّد عنه 
رأي أبدا... ولكن كائنات حية معينة قد خلقت تبعا لحوافز معينة للحياة» وهذه 
الكائنات تنتظم شيئاً تطيعه جزئيات المادة بدورهاء ونتيجة هذا وذاك كل ما نراه 
من عجائب العالم. فما هذا الكائن الحي؟ هل هو عبارة عن ذرات وجزئيات؟ 
lay l‏ ا یھ غير Gel‏ أعلى_كثيرا من الاد لد ا مسيطر 
على كل ily et‏ ا gale ga Le JS ge‏ مما ربع مله العالي kor jal‏ 
أنه لا يمكن رؤيته ولا وزنه ولا قياسه» وهو فيما نعلم ليس له قوانين تحكمه. إن 
روح الإنسان هي سيدة مصيره» ولكنها تشعر بصلتها بالمصدر الأعلى لوجودهاء 
وقد أوجدت للإنسان قانونا للأخلاق لا يملكه أي حيوان آخر ولا يحتاج BB cad]‏ 


(1) فرانسيس كريك: طبيعة الحياة. م. س» ص: 56 - 58. 
)2( وحيدل الدين CO‏ م. س» 91:52 
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حم رالفصل السادسن MN‏ 
وى sot‏ ذلك Ga) Val epee tl V eb) tags ales Gl ole‏ 
3 بأنبوبة الاختبار» فهو إنما يزعم زعما لا يقوم عليه برهان: أنه شيء موجود 
يظهر نفسه بأعماله» وبتضحياته» وبسيطرته على المادة» des‏ الأخص بقدرته على 
رفع الإنسان المادي من ضعف البشر وخطئهم إلى الانسجام مع إرادة الله هذه هي 
خلاصة القصد الرباني وفيها تفسير للاشتياق الكامن في نفس الإنسان للاتصال 
بأشياء del‏ منه» وفيها كشف عن حاضره الديني» هذا هو OU pall‏ 

DD‏ وجود هذه الحقائق السالفة الذكر لا يمكن التوفيق بينه وبين أي قانون 
من قوانين المصادفة» فمن المحال إذن أن نهرب من القول OL‏ مطابقات الطبيعة 
حتى توائم الإنسان هي أعجب ا من مطابقات الإنسان ليلائم الطبيعة. وإن 
L-ibee Gal cul‏ الطيعة Jad‏ دلا ee‏ على أن هناك تصميماً وقصداً في كل 
e‏ وأن ثمة برنامجاً ينفذ بحذافيره lib‏ لمشيئة الخالق Je‏ وجل. 

ويبدو أن الإنسان كان في جميع العصور تحت العناية الربانية لتعتقد أيضاً 
آنه تحت إرشاد رباني» وقد تطور البرنامج إلى بيئات قادرة على الاحتفاظ 
بمخلوق جدي آهل oY‏ يحمل bad‏ صالحا. 

وما دامت عقولنا محدودة. فإننا لا نقدر أن ندرك ما هو غير محدود. وعلى 
ذلك لا نقدر إلا أن نؤمن بوجود الخالق المدبّر. الذي GLE‏ كل شيء. بما فيها 
تكوين اك LSI SSIs‏ وال والسدم والزمن والفضاء هما عنصران في هذا 
Ol eas a‏ عسي أن الإنسان هو الغرض الوحيد النهائي. ولكننا 
es ol tikka‏ إلى الإنسان على أنه أعجب مظهر لذلك الغرض. 

إننا نقترب فعلاً من pile‏ المجهول الشاسع» إذ ندرك أن المادة كلها قد 
أصبحت من الوجهة العلمية مجرد مظهر لوحدة عالمية هي في جوهرها كهربية 
of ad Gy V lee gS‏ المصاددة الى lis OY aS aS 3 Bho W GS‏ 
العالم العظيم خاضع للقانون»”. 

إن العلماء لا يقدرون.... أن ينفوا وجود الله» ولكن كل واحد منهم في 
قرارة نفسه يشعر بقوة الإحساس والفكر والذاكرة والآراء التي تصدر كلها عن 


)1( كريسي مورسيول» م. س» ص : 204 (من الخاتمة). 
)2( م. 60 ص: 188 - 189 | 
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ذلك الكيان الذي نسميه بالروح» وهم جميعاً يعلمون أن الإلهام لا يأتي من المادة 
وليس للعلم الحق في أن تكون له الكلمة الأخيرة بشأن وجود الخالق» حتى يقول 
تلك الكلمة وبصفة نهائية وإلى الأبد. 

إن كون الإنسان في كل مكان ومنذ بدء الخليقة حتى OW‏ قد شعر بحافز 

يحفزه إلى أن يستنجد بمن هو أسمى منه وأقوى heis‏ يدل على أن الدين 

għ‏ ب وأن يقر العلم بذلك وسواء أحاط الإنسان بأن هناك قوة خارجية للخير 
أو الشر أو لم يفعل فإن ذلك ليس هو الأمر المهم؛ ب F'sena si‏ 
اعترافه بوجود cdl‏ والذين أتيح لهم العلم بالعالم لا gow‏ لهم أن ينظروا نظرة 
الازدراء إلى فجاجة أولئك الذين سبقوهم أو الذين لا يعرفون OM‏ الحق كما 
نراه. بل أننا على العكس يجب أن تأخذنا الروعة والدهشة والإجلال GY‏ البشر 
في نواحي العالم على البحث عن الخالق والإيمان بوجوده! 

لقد بلغنا من التقدّم درجة تكفي OY‏ نوقن OL‏ الله قد منح الإنسان قبسا 
من نوره» ولا يزال الإنسان في طور طفولته من وجه الخلق» وقد يشعر بوجود ما 

(eg Sb?‏ وهو يرقى في بطء ليدرك هذه الهبة» ويشعر بغريزته بأنها خالدة. 

«وإذا صح هذا التعليل ويبدو أن المنطق الذي يسنده لا يمكن دحضههء فإن 
هذه الكرة الأرضية الصغيرة التي لنا وربما غيرها كذلك» تكسب أهمية لم يحلم 
بها أحد من قبل فعلى قدر ما نعلم» قد تولد عن عالمنا الصغير هذا أول جهاز 
مادي أضيف إليه قبس من نور الله» وهذا يرفع الإنسان من مرتبة الغريزة الحيوانية 
إلى درجة القدرة على التفكير»ء والتى يمكنه بها OW‏ أن يدرك عظمة الكون فى 
اشتباكاته» ويشعر شعوراً غامضا ER‏ الله ماثلة في l uals‏ 

إننا نستطيع أن نضع نظرية تبين كيف تطورت جميع الكائنات الحية من 
الخلية الأصلية» ولكن العلم يقف عند هذا الحد. ويمكننا أن نتفق مع ذوي 
العقول الممتازة الذين أدت بحوثهم المضنية إلى إعطائنا فكرة حقيقية عن الوقائع 
الطبيعية التي للحياة المادية» ولكننا غير ملزمين بالوقوف حيث وقفواء لأنهم لم 
يتبين لهم صنع الخالق في كل LT ABU‏ والعياذ بالله. 


(1) م.ن» ص: 190. 
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8 ألسنة الخلائق 


لكن على الرغم من كثرة الملحدين الذين لم يتبين لهم صنع الخالق في 
pyre‏ المضية aed‏ هاا مين ادا من نيدو صر GIES‏ ف melee pee‏ 

ونذكر منهم على سبيل المثال: 

1 الدكتور (لتراوسكار لندرج): وهو عالم في الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية 
حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة جونز هوبك وأستاذ فسيولوجيا 
الكيمياء بجامعة فيوتا وأستاذ الكيمياء الحيوية الزراعية led‏ وعميد معهد 
هورمل منذ ku‏ 1949 وعضو ورئيس جميعات عديدة لدراسة الطعام وتركيبه 
الغذائي قال: «أما المشتغلون بالعلوم الذين يرجون الله فلديهم متعة كبرى 
يحصلون عليهاء كلما وصلوا إلى كشف جديد في ميدان من الميادين» إذ أن 
كل كشف جديد يدعم إيمانهم بالله» ويزيد من إدراكهم وإبصارهم لأيادي الله 
فى هذا الكون». 
ويرجع (لترواسكار لندرج) إعراض بعض العلماء te‏ المبادىء عن الويمان 
بالله رغم وضوح الأدلة التي تقود إليها الأبحاث في كل مجالات العلم إلى 
أسباب لا صلة لها بالبحث العلمي Gaby‏ منها: 
eee ae sl‏ إن لمتكي هو الا كاده اندو اهن las‏ 

es oo ees E Eee ا اير‎ E 
مع صالح هذه الجماعة ومبادئها.‎ dl الإيمان‎ 

i E 

e di Uae GIB ad BLE! ob alee qa Wu OLIVI 3356 

(oul‏ وعندما تنمو العقول بعد ذلك وتتدرّب على استخدام الطريقة 


(1) م.نء ص: 201 (من الخاتمة). 


iya la fl الممتدين‎ Aida 


العلمية فإن تلك, اللصور وووالتي Liao LS‏ الشبغر لا يمكن أن تنسجم 
مع أسلوبهم في JSEJ‏ أو مع Gl‏ منطق معقول 

2 - جون كليفلاند كونران! وهر من علماء الكيمياء deb SIG‏ حاصل على 
دكتوراه من جامعة tS‏ فيس Leela A‏ بجامعة miss‏ 
أخصائي في تحضير التترازديل 5 نة التنجستن يقول فى آخر مقال كتبه 
تحت عنوان (النتيجة | البح : DSU..‏ هدا العالم المادي عاجرا عد 
اسان eee are‏ التي ease‏ لهاء فلا بد أن الخلق قد تم 
بقدرة كائن غير مادي وتدل الشواهد eae‏ على ol‏ هذا الان عن أن 
يكون متصفاً بالعقل والحكمة. إلا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم 
المادي كما في ممارسة الطب والعلاج السيكلوجي دون أن يكون هناك 
إرادة» ولا بد لمن يتصف بالإرادة أن يكون موجودا وجودا ذاتيا. وعلى ذلك 
فإن النتيجة المنطقية الحتمية التي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن 
لهذا الكون خالقاً فحسب بل لا بد أن يكون هذا الخالق دائم الوجود تتجلى 
all‏ في كل مكان وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود الله خالق هذا 
الكون وموجهه كما أشرنا إلى ذلك في بداية هذا المقال...» 

3 ماريت ستانلي كونجدين: وهو عالم طبيعي وفيلسوف حاصل على دكتوراه 
من جامعة بورتون» أستاذ سابق بكلية ترينيقي بفلوريداء وعضو الجمعية 
الأمريكية الطبيعية وأخصائي في الفيزياء وعلم النفس وفلسفة العلوم قال: «إن 
جميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه ويدل على قدرته وعظمته 
وعندما نقوم نحن العلماء: بتحاليل ظواهر الكون ودراستها حتى باستخدام 
الطريقة الاستدلالية: فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي الله وعظمته. 
ذلك هو الله الذي لا نستطيع الوصول إليه بالوسائل العلمية المادية وحدهاء 
LS;‏ ری اناه فى Lt‏ 83 كل رامن دات هذا cage gil‏ ولبست 
العلوم deals Nil‏ خلق di‏ .واتار قدرته). 

4 - الدكتور بول كليرانس آبرسولد: وهو أستاذ في الطبيعة الحيوية ومدير قسم 
النظائر والطاقة الذرية في معامل (ادج ريدج) وعضو جمعية الأبحاث النووية 
والطبيعية النووية. قال lees‏ عن الله سبحانه: «وبالرغم من Ll‏ نعجز عن 
إدراكه إدراكاً Lis‏ أو وصفه En‏ يده فهناك ما لا يحصى من الأدلة 
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المادية على وجوده تعالى» وتدل أياديه في خلقه على أنه العليم الذي لا 
aly‏ لعلمه» الحكيم الذي لا حدود لحكمته. القوي إلى أقصى حدود القوة». 

5 جورج هربرت بلونت: أستاذ الفيزياء التطبيقية» حاصل على درجة الماجستير 
دض teas‏ ا ورا فال انا مقتنع أن الإيمان يقوم على العقل وأن العقل 
يدعو إلى الإيمان» وإذا كان الإنسان pew‏ احجان sualte je‏ الأدلة فقن 
يكون kol; HWS‏ إلى عدم قدرته على أن يفتح عينيه). 


Ta = 6‏ انشتين قال: «إن أصحاب ا اللىت ee ie aa‏ فل 


أمثلة دشر eos SA Ci‏ أهم aah,‏ من is al al Hb,‏ أن يوقظا a‏ 
الشعور وان تاه کنا في Sol‏ بهيئوه ad‏ 


و الشخص الذي يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عديمة 
المعنى ليست إلا تعبا فهو غير مؤهل Ghad‏ 


7- إدوار لوتركيل: وهو أخصائي في علم الحيوان والحشرات» حاصل على 
Cpe aly 253‏ معدا فيه کا وا Sled‏ علم الأحياء ورئيس قسم بجامعة سان 
كرانستسكو وهن في دراسة أجنحة الحشرات والسلامند وهو نوع من 
الحيوان والحشرات ذوات الجناحين» قال بعد أن سرد عدداً من الأدلة على 
إيمانه: «ولا يتسع المقام لسرد أدلة أخرى لبيان الحكمة والتصميم والإبداع 
في هذا الكون. ولكني وصلت إلى كثير من هذه الأدلة فيما قمت به من 
Bayo‏ اسع chad tied Dj‏ رد d‏ ا ا 
دراستي للطبيعة والكون ازداد إقناعي وقوي إيماني بهذه l AYI‏ 
فالعمليات والظواهر التي تهتم العلوم بدراستهاء ليست إلا مظاهر وایات 
بينات على وجود الخالق المبدع لهذا الكون. 

8 - الدكتور رسل تشارلز آرتست: أخصائي في علم الأحياء والنبات» أستاذ في 
جامعة فرانكفورت بألمانياء عضو الأكاديمية العلمية بإنديانا - مؤلف الكثير 
مخ kJ e Se geet‏ يقول عن السر في دوران (البروتوبلازم) في كل 
ob‏ فى كل Ul cle ils‏ ”لا ah‏ أن اقول a] LA‏ اوسن dL‏ شيب 


عجزي في الوقت الحاضر عن إدراك سبب ظاهرة الحركة في البروتوبلازم أو 
غيرها من الظواهر» ولكننى أرفض هذا المنطق رفضا LL‏ وأقول: إنه حتى 
على فهم الخلية الحية بصورة أفضلء فإننا لا نفعل AST‏ من أن نتبع ونتدبر 
ما صنعه TEF‏ خالق ومدبر To‏ هو الذي جعل هذا البروتوبلازم يتحرك 
في بادىء الأمرء وهو الذي يجعله يتحرّك ويؤدي كل وظائفه». 

gäl = 9‏ كونواي st!‏ وجو من العلماء الطبيعيين دوي الشهرة العالمية من عام 
E a neers: ge none‏ 
dads‏ محدرة داخل حر تمنعهم من نصور 3 كل هذه Le alge el‏ 
كان Ge‏ معنا ان حا W pet‏ معن :لها يون الاعتقاد بوجود اللّه). 


0 الدكتور جورج ابرل دافيز: وهو عالم طبيعي» ورئيس قسم البحوث الذرية 
بالبحرية الأمريكية. بروكلين» أخصائي في الإشعاع الشمسي والبصريات 
الهندسية» قال: «ولكننا نستطيع أن نتحقق من وجود الله باستخدام العقل 
والاستنباط مما نتعلمه ونراه» فالمنطق الذي نستطيع أن نأخذ به» والذي لا 
يخلقٌ نفسه). 

1 الدكتور توماس دافيد باركسن: أستاذ فى الكيمياء - أخصائى فى النظريات 
Lee a a a ey GAIA)‏ أن O att‏ 
والعجائب بنسبتها إلى قدرة إله حكيم خبير» وتصميم خالق علوي يعد 
تفسيرا مرضيا للنفوس ومقنعا للعقول. 
إنني أرى في كل ظاهرة من هذه الظواهر أكثر من مجرد الخلق والتدبير 
المجرد عن العاطفة» إننى ألمس فوق ذلك كله محبة الخالق لخلقه واهتمامه 
بأمورهم». 


12 الدكتور جون وليام كلوفس: من علماء الوراثة وأستاذ في علم الأحياء 
التدبير والإتقان فى المخلوقات: «أفلا تدل كل هذه الشواهد على وجود الله»؟ 
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A‏ تن الج باب E‏ خت جو و 
ay 0‏ 
By‏ 5 
را السادس © 


إنه من الصعب على عقولنا أن نتصور أن كل هذا التوافق العجيب قد تم 
بمحض المصادفةء إنه لا بد أن يكون نتيجة توجيه محكم» احتاج إلى قدرة 
f 909‏ 

13 الدكتور إبرفح وليام: أستاذ العلوم الطبيعية في جامعة ميشجان أخصائي في 
الحياة البرية وأخصائى فى وراثة النباتات ودراسة شكلها الظاهريء قال: 
«(ولكنني أؤمن بو جود الله » SA‏ أعتقد في وجوده سبحانه y gy‏ أستطيع 
أن أتصوّر أن المصادفة وحدها تستطيع أن تفسر US‏ ظهور الإلكترونات 
DU 59 Sls‏ الأولى أو النواة الأول والعقل الأول» ا أعتقد فی وجود الله 
OY‏ وجوده القدسي هو التفسير المنطقي الوحيد لكل ما يحيط بنا من 
ظواهر هذا الكون التى نشاهدها». 

14 أما هرشل: العالم الفلكي الإنجليزي فيقول «كلما اتسع نطاق العلم ازدادت 
البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلى لا حد لقدرته» ولا نهاية» 
فالجيولوجيون» والرياضيون والفلكيون» والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على 
Die)‏ صرح العلم وهو صرح doles‏ الله و Cote‏ 


5 ويقول الدكتور روتر الكيميائي ار ذا o> c Sasa}‏ :من OLE‏ 
أن عقيدتى بالله قد تزعزعت وجُهت وجهي إلى أكاديمية العلوم لتثبيتها». 
وعلى oe‏ هذه الشهادات sj‏ أعلام me Lee Cp pali Oa‏ قوله تعالى: 
Gal Għ‏ اوا Gh SA wll LI‏ من wes ET A SS‏ إل bre‏ 
Og, at PA‏ 


وردت هذه الشتفادات في كتات التو ا المجيد Otr 9 5 MANU‏ 
عليها بقوله: DEL‏ ل Ole!‏ هؤلاء العلماء و mi Asko‏ من إيمان wae‏ بردم 


gi أخرى.‎ tar الله‎ -j المشركين الذين‎ ola! جدا عن‎ fees Fil Las 


(1) سورة سبأء الرقم: 34 641 
(2) عبد المجيد الزنداني» م. س» ج: 3 ص: 78 - 84. 


iy afl مشتبة الممتدين‎ 


هؤلاء العلماء إلى إيمان المسلمين. رار 80 is Ga UB etl ale‏ 
أكثرهم. كما قد سمعنا عن دخول , بعضهم إلى se‏ الإسلام»). 

هذا وكل ما Sl‏ فعله بخصوص الفصلين السابقين هو صياغة أسئلة 
ومحاولة الإجابة عليها إجابة منبثقة من نظرة الإسلام للحياة tel‏ من العلي القدير 
أن تكون معالجة مفيدة لقضية شائكة كالاستدلال العلمي وا منها أن تشفى 
غليل كل عقل (علمي) مسلم» وأن تكشف القناع عن دعاة الملاحدة وما أكثرهه 
في عالمنا العربي والإسلامي» متسترين بالعلم» ويحتجون لدعوتهم بأدلة يحسبونها 
علمية» حتى أصبح البعض يظن أن العلم والإيمان نقيضان لا يجتمعان وهذه 
مبادرة ممن لا يدعي الأهلية للخوض في هذه المسائل أراد بها أن يلفت انتباه 
US‏ المسلمين وعلمائهم الذين هم آهل للتصدي لهاء راجا لهم من الله التوفيق» 
وأن لا يصدق عليهم ما قاله P‏ عبد الصبور شاهين ذات مرة: OP‏ أكثر WES‏ 
أصبحوا يروث في م هذه الحالاات (الواقع الحالي) شيعا مألوفا غير جدير 
بالمناقشة» إما زهداً في الدنياء وإما يأسا a‏ الإصلاح. ine Lil o‏ على المشاهدة 
اليومية» كما يتعود jadal‏ تأثير (deol‏ وكأنهم المعنيون بقول الشاعر: 
من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميت إيلام 

أسأله تعالى أن Ley‏ لما فيه السداد. والصلاة والسّلام على محمّد 
المبعوث رحمة للعالمين. 

eur’) وراه‎ Lija Aly 
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أولا: القرآن الكريم 

1 - التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ‏ الإمام الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت 
cold -‏ ط: 1» 1411ه/ 1990م. 

2 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - آخر المحققين العلامة 
ابن الفضل شهاب الدين الألوسيء إدارة الطباعة المنيرية بمصرء شارع - 
الكحكين - ô po‏ 1. 

3 التسهيل في hs aa‏ الحافظ العلامة محمد SIS cpl‏ الكلبي. مطبعة 
5 ھ. 

4 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل الإمام ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر 
الشيرازي البيضاوي. دار الفكر» y ] ‘Lb‏ تاريخ . 

5 فى ظلال القرآن - سيد Cbd‏ دار الشروق - deb cols‏ جديدة 1394ه ‏ 
01974 | 

ثانياً: الكتب العلمية: 

6 وحيد الدين خان: الإسلام ك (مدخل علمى pb 13 OLY! ve‏ 


ey |‏ كريسي موريسون. الإنسان y‏ يفوم و حده» العلم يدعو للويمان ےر Ey‏ 
صالح الفلكي oe‏ ت: أحمد زكيء ib‏ 6 ملتزم الطبع والنشر - مكتبة 
النهضة المصرية 1962. 


L 8‏ عزت محمد خيري: EY‏ الحق في عظمة الخالقء ج. م. ع» المجلس 


iya la fl مكتبة المهتدين‎ 


الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ لجنة الخبراءء ط: 1 مطابع الأهرام التجارية 
1972. 

9 كليف كليمستر: طبيعة الكون ‏ تر: المهندس domna‏ بشار حكمت البيطار - 
دمشق: وزارة الثقافة 01991. 

10 فرانسيس كريك: طبيعة الحياة» ae)‏ أحمل مستجير» مر. د. عبد الحافظ 
حلمي» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ الكويت - عالم المعرفة 
مطابع الرسالة» الكويت — رمضان 21908- ph‏ (أيار) 8م. 

1 عن محلة: العلوم الأمريكية الطبعة الفرنسية (Pour La Science)‏ تر. إلى 
tool J3 ay all‏ المختارء العدد: 247 gle‏ 1998م. 

12 موريس بوكاي: التوراة والإنجيل والقرآان والعلم. تر الشيخ حسن IIL-‏ 
مفتي OL‏ المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان 1987م. 

3 عبد الرازق نوفل: السماء وأهل السماء ‏ ط: 1 مطبوعات دار الشعب 
91969 1398ھ. 

14 د. سعيد علي غنيمة: أساسيات فى الجيولوجيا الكونية ‏ المعادن والصخورء 
ط 1 الجهاز المركزي للكتب التعليمية 1985م. 

15 كا ew)‏ عند المحسن صالح: دورات الحياة الطبعة 1« دار القلم بالقاهرة. 

6 كتاب الأصالة: محاضرات ملتقى الفكر الإسلامي التاسع عشر ‏ الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية - وزارة الشؤون الدينية - بجابة 19 27 شوال 
5ه الموافق 8 16 يوليو 1985 م. ج1. 

17 3. عبد الغنى عبود: الإسلام والكون» سلسلة الإسلام وتحديات العصر 
الطبعة الثانية ‏ ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربى - جمهورية مصر العربية 
1972. 


18 محمد عبده يماني: نظريات علمية حول غزو الفضاء» ط: 1ء دار الأصفهانى 
وشركائه للطباعة a‏ الةو 
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ر مصادر ومراجع + kwa‏ 
old ys cope ell da‏ :الا ردقه د ان نياج اناك d ib‏ 


5مم. 


0 أحمد موسى البكرى ‏ عكاشة أحمد الجعلى: أسس الجغرافيا الطبيعية» 
م:ناصر عبد الله الحميضي - محمد بن صالح المشاري - المملكة العربية 
السعودية ‏ وزارة المعارف b‏ 10ء 1412 1992. 


21 يورتا موريس باركز: ما وراء المجموعة الت تر جمه إدوارد رياض 55 دار 


22 - موسى الصدر: الإسلام عميدة راسحه ومنهجح pel cL‏ دار التعارف 
.p1979 - 21399 «ole, bd‏ 
23 عبد الوهاب حمودة: القران وعلم النفس - دار القلم بالقاهرة ‏ 1962 


24 د. أحمد محمد العسال: الإسلام clay‏ المجتمع ‏ دار القلم بالكويت» الطبعة 
الثانية 1397ه ‏ 1977م. 


5 - الفكر الإسلامى والفلسفة _ مطبعة المعارف الجديدة - bb Jl‏ 0م. 
26 أحمد أمين: «العلم والدين» ‏ فيض الخاطرء الجزء الرابع - مطبعة لجنة 


7 عبد المجيد الزنداني: كتاب التوحيد» مطابع وزارة الشؤون الدينية - دولة قطر 
y caeli izdal =‏ تاريخ . 


igala fl الممتدين‎ ia 


http ://www.al-maktabeh.com 


44 i MANT 
ħ 


44 


$ 


NRR 


http ://www.al-maktabeh.com 


الكواكب التسعة 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


غ أتلنتيس 
لحظة إنطلاق الصاروخ 


التطور العلمي للبث عبر الأقمار الصناعية 


iya lafl gyal iid 


vga NR INCA AAR WADI م‎ WA 


ig‏ الممتدين الإملامية 


iw lal الممتدين‎ ide 
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محطة فضائية فوق الأرض 
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مجرّة حلزونية JSN‏ ومجرّتنا «ذرب GLE‏ من هذا النوع http://www.al-maktabeh.com‏ 


173 p 


nee bial 
) ee fi IND 


ته سع oy aSdi‏ 
ETE‏ وا bj t:‏ 
تمثل. الصّورة Sol‏ المجرّات وهي قريبة من بعضها نسبيا ومضيئة» وأكبر حجماء وفي الصورة الثانية على اليسار تباعدت 
المخرّات عن بعضها By‏ بريقهاء وتضاءل Jud rrr‏ ذلك على امتداد الكون وتوسّعه. وكلما ازداد ance gi‏ ازدادت المحدّاث 


ابتعاداً عن بعضها 
Aa‏ المعتدين الإسلامية 


الموضوع الصفحة 
- تقديم د. حسين عمر حمادة A‏ 
- تصدير بقلم فضيلة الأستاذ الجليل حمدا بن التاه i U SA‏ 
الفصل الأول 
المقدمة ETTE‏ ا ااا ا n EEE‏ 
- مدخل os‏ سساو ور بوه ارو لو اممو او يام ا JO EL‏ 
- تفسير آية الغلاف ay‏ 
3 السماء | 
- معرفة الله الاستدلال بخلق السموات A‏ 
-الاستدلال بخلق السموات .... EEEE EEEE‏ 39 
Gill‏ بين سماء العلم ‏ والسماء الأخرى الواردة في القرآن sata‏ | 
الاس ال ياق السهؤواث A Sab xiħa‏ 


- أقوال المفسرين ‏ التفسير العلمى أو رأي العلم الحديث 44 


الفصل الثاني: 
* المجموعة الشمسية 
معرفة الله: الاستدلال بالمجموعة الشمسية AIF e rey eee‏ 
أقوال المفسرين -التفسير العلمي أو رأي العلم الحديث a ninen‏ 50 
-الخلفية الرصدية i e‏ ء DA l‏ 
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الموضوع الصفحة 
- مجاميع النجوم A‏ ا BQ,‏ 
-المجرات ا اس تمع Ġiet et tags‏ نوب dat‏ لون SE MNOS‏ 
-الاستدلال بهذا الإتساع الكونى ي الرهيب IU Kant ante ti d‏ 
-الاكتشافات العلمية تكذب القائلين بأزلية المادة eer eye‏ و | |( 
- تعريف المجموعة الشمسية O Gakbu tai eee OEE‏ 
atle -‏ السموات اللامتناهى فى الكبر 
وعالم لذو اناف .فى jaca‏ كنود HLS‏ بالوحدانية i) as‏ 
الفصل الثالث: 

* الأرض 

BS E الاستدلال على قدرة الله بخلق الأرض ل‎ L 
ل‎ a ta تعريفها يي لك لست‎ _ 
S8 نوس وو دقو زو ساقي اعادو سو اوم سا ا او ا ا‎ + one كرويتها‎ - 
90 ....... A E A TE حركتها ودورانها‎ - 
E e a ht Cee ee العلم الحديث‎ (gi; التفسير العلمى أو‎ 
P e a EES ظاهرة تعاقب الليل والنهار‎ — 
er ere ظاهرة حدوث الفصول الأريعة أو «المشارق والمغارب» وماد عوسي‎ - 
O. و‎ SSE -التفسير العلمى أو (رأي العلم الحديث) ا‎ 
96 L ا ف ا ةفك ا‎ 

الفصل الرايع: 

sie‏ الشمس 

-الاستدلال يخلق الشمس Mma ty‏ ]| | .2 ................. 103 
- التفسير العلمي أو راي اما ا ا i i‏ .103 
- تعريفها وأهميتها م LOS: as lees E e‏ 
- حركتها ودورانها مع IL FAMA A ee‏ 
التفسير العلمي أو رأي العلم الحديث WOOF E ete Gana eae‏ 


مكتبة المفتدين الإملافية 


ks 


MR. الفهرس‎ | i a eee 
الموضوع الصفحة‎ 
الفصل الخامس‎ 


a‏ الاستدلال العلمي 
-طريقة الاستدلال العلمى la Ga,‏ لك .113 


[5 anisms يقفقا ؟‎ E aLi a العلم الحديث قائم على‎ Ja- 
I18 SI هل ينفي الدين حقاً؟‎ - 
120 Cu cys ħabta بيظلان العقيدة السلا‎ t دنا مدن ص‎ 
P ness القائلين بنظرية النشوء والارتقاء يشهدون على أنفسهم‎ 
125 00 كشف السر وراء إيمانهم بها وتعصبهم لها‎ - 
L-A -الأكتشافات العلمية تنتقد هذه النظرىة‎ 

O Et واصئلها‎ Skali سر‎ agd ها عن‎ bad 

ب -الجينات الوراثية تشهد لخالقها وتكذب القائلين بهذه النظر.ة 27 


الفصل السادس: 
# الاستدلال بالسنن الكونية 


أ- السنة الدلائل L-A ER ee‏ 1 
ب - السنة الخلائق اا A‏ 
- مصادر ومراجع i E E E USN‏ 
ملحق الصور ايه او جم واه ovo‏ سو سر لسو و اا و ب سس ري SP‏ 
- فهرس محتويات ae er A eae ESN‏ 
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